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ملاحظة حول المصطلحات 


8 هذا النص» تُستخدم مصطلحات «الإرهاب» و«الجهاد» 
و«النشاط الور هابي» و«النشاط الجهادي» بالمعنى الذي تستعمل فيه في 
ارت وفي الاعلام وليس لها أي قيمة محددة سا فالذي قل 
يراه طرف ما إرهاباً» یمکن للطرف الاخر آن یعتبره جهاداً أو حرب 
تحرير وطنية» أو محاولة للتصدّي لهيمنة الغرب على العالم. ويمكن أن 
تناقش المسألة على النحو التالي: إن أقليّات صغيرة جداً تمارس وحدها 
ما یسمی بالأنشطة الإرهابية» من دون أن تحظى باعتراف الأكثرية 
المعنوية التى تدعي تمثيلها. فالقاعدة تدّعي تمثيل الأمّة الإسلامية 
بكاملهاء بینما الأمة غیر #ستعدة للسیر معهاء وذلك في عدد کبیر 
من البلدان» رغم اعتبار بن لادن بطلا. وكذلك كان حال الألوية 
الحمراء في بريطانياء وجناح الجيش الأحمر في ألمانياء اللذين ادعيا 
قثیل الطبقة العاملة التي ۸ تدعمهما؛ عل الرغم من آن بعض آفراد 
هذه الطبقة اعتبر عناصر هاتین النظمتین ابطالا. بشکل عام؛ مشش 
ب«الإرهابية») الأنشطة التي تأخذ مجموعة ) أو كياناً 1 تست مثالي» أو 
ميدأ لشرعیتها» عل الرغم من آن هذه اج أو هلا الكيان» لا . 
یدعمان من یقوم بهذه الأنشطة. في بعض تن الجتمعات السلفلا ُمجد 


و لاون لأ الرجل الذي ال بخار» ولو رمزي اس امیری 
التخطرسة. آو بشکل أعمّ من الغرب الوقح. وعلى الرغم من تمجید ‏ 
هذه الجتمعات لبن لادنء إلا آنها لا ترغب في آن یکون قائداً لها. 
ويشبه دوره دور تشي غيفارا ف الغرب وأميركا اللائينية تينية في الستينات 
والسبعينات. 





مقدمه 


[7] طوال القرن العشرین» سعى العالم الحديث جاهداً إلى أن 
بضع الین فی فر شؤون الفرد الخاصة. بيد آننا نشهد» منذ بضعة 
عقود» رجوعاً قوياً لأشكال تديّن تفاخرية تتحدى الفضاء العام الذي 
يحيط بهاء منقطعة بالتالي عن ا مجتمع الذي تتواجد فيه» بل قد تصل 

حتى إلى درجة التصارع معه. 

إن الأشكال العنيفة لهذا الدين تندرج باستمرار في العام 
الحديث» علماً أنها أبعد من أن تمثل ما تبقى من الأوضاع القديمة 

الآخذة في الزوال. إن الديناميكية التى تحركها هى نفسها التى تحدد 

روطو عرو تاش الات اليد الأشكال التي غالبا ما تسم 
بالمكانة الرئيسية التي تعطيها للموت في نظرتها للعالم» تتعلق بجمیم 
الدیانات تقریبا وادا انصب اهتمامنا حصراً عل الا سلام فان السیب 
بسيط جدأًء وهو أن مؤلف هذه السطور لا یلم بالدیانات الأخری. 


كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء طرح مشكلة و 
وأشكاله المتطرفة في الغرب. فمن جهة تعود هذه الأسباب إلى أن 
الحواجز القديمة في طريقها إلى الزوال» والعولة جعلت وجرد 

الحضارات المنيعة والمختلفة» كما كان الحال في الماضي؛ صعباً. فمنذ 


قرن مضىء کان التواجد السيحي في الغرب ساحقاً. [8] أما اليوم 
فالوضع اختلف کثیرا. فالانقلابات في العالم احدیث» واندماج 
. شعوب من آصول تلفة في داخله منذ أقل من نصف قرنء أدت إلى 
تشكيل أقليات مسلمة مهمة تنتشر في جميع أصقاع العالم. في فرنساء 
مثلا» نجد حوالى أربعة ملايين مسلم» وفي إنكلترا مليون ونصف 
اللیون» وفي ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين» وفي آرجاء أخرى من 
آوروبا آو الولایات التحدة حوال آربعة ملایین» السلمون من الآن 
فصاعداً یشکلون جزءا من الظهر الثقافي والديني في العام. والعام 
العولم یود ایضاً ظواهر رمزية وثقافية مرتبطة بعضها ببعض؛ سواء 
عبر وسائل الاعلام احديثة» آم عبر آشکال التواصل امحديدة آو 
حتی عبر انتقال الجماعات من صقع إلى صقع آخر من الكرة 
الأرضية» مشكلة بالتالي آشتاتاً ختلفة ومتنوعة, CTE‏ مشاهدو العام ۰ 
أجمع مباشرة أحداثاًء كحرب البوسنة أو النزاعات في الأراضي 
الفلسطينية. فعولد عندهم أشكالاً من التعاطفء أو الإدانة» أو 
التضامن» أو حتى الرفض في آن واحد. وهذا الوضع أيضاً يزيل 
الحواجز بين مختلف أجزاء العالم. 


أما بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الغرب. فان أء 
تكيفت مع البلدان الضيفة وانتهی ما الطاف ال الاندساج في 
يجتمعاتها. لكن القليل من آقلیاتبا بقي متمسکاً بموقفه من الاندماج» 
وذلك لأسباب مميزة تشكل بؤرة التحاليل التي ستلي. فالأسباب 
متنوعة. بدايدٌ» هناك الشاکل التعلقة باستقلال الستعمرات القدیمة 
بعد اخرب العالية الثانية (وهو وضع کشمیر أرض مسلمة یشکل 
الجزء الهندي منها فتیل النزاع بین باکستان والهند) والشاکل الرتبطة 
بانشاء دوله اسرائیل وحرب حزیران ۷ والشاکل التی نتجت 


۸ 


عن انبیار الامبراطورية الاو فة (البوسنة. والشیشان» وحتی 
آفغانستان). ترتبط آشکال الصراعات الاسلامية التى تؤدي إلى الجهاد 
أو إلى الشهادةء بتشكيل أمم جديدة تجد نفسها أمام حروب ضد بلدان 
أخرى. فرغم الاختلافات الموجودة بين الوضع الإيراني؛ والفلسطيني» 
والشيشاني» والجزائري» والأفغاني» فإن ما يجمعهم هو أن ما يحركهم 
هو الحركات الإسلامية التي تحدد هدفاً واضحاً وعدواً مختلفاً تحوض 
ضده الصراع. فعي ایران» كانت الحرب ضد العراق تهدف إلى الحفاظ 
على الاستقلال الوطني ومکتسبات الثورة الاسلامية من جهت 
والصراع ضد «العدو» العراقي من جهة آخری. فکانت البلاغیات 
العادية للغرب تجعل من الصراع ضد الامبريالية آحد رمانات الثورة 
الاسلامية» لکن سرعان ما مش مذا الهدف. 

ظهر نوع آخر من الشهادة تلف تماماً ومرتبط بشکل وثیق 
ومباشر باهیار العالم ذي القطبین والامبراطورية السوفيتية. وهو 
الشهادة علی طريقة تنظیم القاعدة. حتی ولو تشارکت في نقاط عدة 
مع الشهادة التي تتعلق بوضع قومي» فإن الذاتية التي تحرك فاعليهاء 
والشكل الذي يتسم بالعداوة حيال العالمء يختلفان تماما. 

إن التحليل المقترح هنا يقوم على دراسة نصوص» وعلى تجربة 
ميدانية عشتها كسوسيولوجي وأنثروبولوجي في العالم الإسلامي وفي 
فرنساء كما يقوم أيضاً على مقابلات أجريتها منذ عام ونصف» في 
سجون فرنسية» مع مسلمين بينهم من أدين بتهمة تشكيل عصبة 
محرمين للقيام بعمل إرهابي» وإسلاميين متشددين» أو تتهمهم العدالة 
بانتمائهم إلى شبكات إسلامية [10]. هذه المناقشات تسلظ الضوء على 
خاصية التزامهم والطريقة التي يعيشون من خلالها ذاتيتهم. 

واقع آلیم : یقذم الشهداء عل آنبم «جانین الله؟ تحرکهم دوافع 


۹ 


نتجت عن اختلال عمل أو عن انقطاع بينهم وبين الحياة الخربية. 
إنبم يعانون مشاكل في الشخصية» آو بشکل آبسط هم عاجزون عن 
الاندماج في مجتمعاتناء أي إنهم غير متحضرين وغير قادرين على 
التصرف كأفراد مسؤولين وأسياد أنفسهم. وفي المقابل» قد يصبحون ‏ 
مهمشین» ومبعدین؛ ورذ فعلهم عی هذا الوضع التسم بالرفض 
الاجتماعي والاقتصادي یکون التمرد علی الجتمع. هذه االة تنطبق 
إل حد ما علی شبان الضواحي الفرنسية والاحیاء الفقيرة في إنكلتراء 
حيث تجد أقلية من الشهداء نموذج القاعدة في هذه الفئة» بيد أن 
جنزءا كيرا من عناصر هذه الشبکة لا یصنف فى هذه الففة. إن 
ذاتيتهم لا تشبه ذاتية الأفراد المهمشين أو الان المبعدين» أو 
المنبوذين من المجتمع» لكنهم غالباً ما ينحدرون من طبقات وسطى . 
ولا یعانون مشاکل الاندماج في الجتمع. وفي آغلبت الحالات» هم 
مندجون في الجتمع بدرجة آکثر من العدل الوسطي لواطنینا. . 
والتطرف الاسلامي القابل لأن يصبح إرهابياً عابرا للقوميات» على 
غرار إرهابيي تنظيم القاعدة» معقد لدرجة تفوق تصور آغلبية البشر. 
وهو ما يتناقض مع الوصف السائد الذي يفيد بأن الإرهابيين قد 
یکونون ملي الأوضاع القديمة» أو بشكل أبسط» كائنات بسيطة» 
واهنة بسبب عجزهم عن القناعة بحالهم في تعقيد المجتمع المعاصرء 
ويسيطر عليهم بعض العقول الموجهة. وحتى ولو أن هذه التشخيصات 
هي حقيقية في جزء كبير منهاء لكن ينقصها الأهم. فهؤلاء 
الإرهابيون» بطريقة ماء هم نتاج عالمناء ومثالهم الأعلى هو [11] 
إنشاء أمة ‏ جديدة عابرة للقوميات» غامضة بغموض حداثتنا مع ما 
تتضمنه من أساطير وتخيلات. فهم يؤسسون فرادتهم في علاقة جديدة 
لا سابق لها مع العام الحالي. والمنطق الذي يسود في وسطهم يشبه 


۱ + 


منطق الطوائف الدينية الحديثة. 


نت قن تنوع آشکال الشهادة الاسلامية العاصرة ستحتفظ هنا 
بعثرتين. في الواقع» من الممكن أن يكون التحليل محرفاً إذا أخذنا كل 
حالة كحالة فريدة» أو على العكسء إذا ماثلناها بالأصولية أو التطرف 
الاسلامي. سنحاول آن نخترق» قدر الستطاع ذاتية هژلای ونصف 
بطريقة ظاهراتية دوافعهم» ومقاصدهم وذهنيتهم حیال العال 
وطريقة اندماجهم فیه بینما هم یعترضون علیه. لا یتعلق الأمر اطلاقاً 
بتصور يدافع عن نشاطهم أو عن نظرتهم للعالم؛ إن فهم الشيء له 
يعني تشريعه. وإذا اقتصرت السوسيولوجيا أو الأنثروبولوجيا على 
الفهم بهدف إدانة أو إعطاءء ولو اختصارء نظرة تقليدية أو ما قبل 
حديثة لهذه الذاتية» فقد تضل طريقهاء لأنها تجعل بذلك أي تأمل 
عميق حول مآسي عالنا الحالي مستحيلاً. تكمن العثرة الثانية فى 
تصنيف جميع أنماط العمل المتطرف التي تدعي الإسلام في فئة 
الإسلام. 


إن هذا العمل المستوحى بشکل خاص من جربتي الايرانية التي 
دامت منذ عام ۱۹۷۷ حتی عام ۱۹۹۱ وأعمالي اليدانية في فرنسا منذ 
عام ۰۱۹۹۲ هو السبیل للدخول ال فهم الاشکال التطرفة للذاتية. 
والاسلام یشکل بنیتها الاساسية. تعطي الراجم الفقهية 
والاأنثروبولوجية الاسلامية في جزء منها آشکالا لشرعية حرکات 
التطرف الدينية . [12] لکن وأبعد من ذلك. الأمر یتعلق بالنظر ال 
العلاقة التفاعلية بين الدين وشروط الحياة الحديثة» وأسلوب الأشكال 
الجديدة للذاتية التي تحوّل اتجاه الإسلام إلى اتجاهات غالبا ما لا یشکك 
بامرها. 


شکلا الشهادة ۰ ۱ 
یمثل الشهید في الجتمعات الاسلامية شخصية تقع بین البطل 
والقدیس. في المارسة العادیة» في الذهب الشيعي كما في الذهب . 
السنی» شخصية القدیس موجودة فعلا. بید آن آهل السنة یستثنونه: 
لاعس ان كوو هفاك هن رسفظ من الله وخ ارقا وس 
الرسول» لیس بالمعنى الصحيح للكلمة» إلا إنساناً. فالممارسات 
المحلية والطرق والزوايا الصؤفية ومعتقدات فى المذهب الشيعى هي 
التي أدرجت مفهوم القداسة عبر البركة» أي المقدرة على مضاعفة 
الأرزاق» وتوقع الأمراض أو الشفاء منهاء أو حتى بشكل أشمل» . 
تطويع حياة المؤمنين عبر تحقيق أمنياتهم .. 
في الذهب الشیعی" نلاحظ فی شخصیات الالمة الائنی 
عشر وجود ما یمادل القداسة الكائوليکية. فهم بمثابة الوسطاء بین 
الانسان والله» نسبة لانتمائهم ای سلالة النبي التي ینحدرون منها 
بشكل غير مباشرء من خلال الامام علي» صهر النبي وابن عمه. 
فالشهید لیس قدیسا لکن عند اختیاره الوت القدس یصبح بزمکانه - 
آن یقارن نفسه بالشخصیات القدست» وآن یصبح من بین رفاقهم في 
الجنة. ويصنف أيضاً كبطل» لكن بطولته ليست بطبیعتها دنيوية ما 
" دام قد التزم بقضية نبيلة ودينية تعود إلى منطق الاستحقاقات في العالم 


)١(‏ ان تسعة من عشرة مسلمين في العالم هم سنة ينتمون إلى مختلف: المدارس السنية 
الرسمية. يتوزع الشيعة على عدة جماعات أهمها شيعة الإمامية الإثني عشرية 
والإسماعيليون. راجع موجان مومن» مدخل إلى الإسلام الشيعي Moojan‏ 
Momen, An Introduction to Shi’i Islam, New Haven, Yale University‏ 
:1985 ,22655 يان ريتشارد الإسلام الشيعي » Yan Ritchard, L’Islam chi’ ite,‏ 

Paris, Fayard, 1991. 
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الآخر. أما الشهيد اإ لسني» فهو من يموت في سبیل الله [۰]13 عتدما 
يشارك في الجهاد. والشهيد ني المذهب الشيعي» ا 
لفات شاه الع تناها لاسیات اوه ماه 

جندوب شرق أورويا. في الحالة الشيعية» على الأقل ف E‏ 
نماذج القداسة التي تنتهي مع غيبة الإمام الثاني عشر 0 ۷۶ lê‏ 
ماد اساسا لتي تنتمي إلى د تال ای رت 
ذاه كح تسيا اماف ب وا اا 
على غرار البلقان» فإن الشهداء الشيعة هم أهداف ا الا 
ومن جهة آخری؛ ان «صناعة الشهداء» بمعنى مضاعفة المرشحين 
للموت القدس هي نشاط یتطور فی العصر اشدیت عل عکس 

النظريات الدنيوية الكلاسيكية التي کانت تعلن نباية مثل هذا التشاط 
مع تحديث الجتمعات. 


إن ظهرر شهداء جدد لیس ناتجا ع عن عات إنتاج اليتيات التتليدية 
کي المجتمعات الإسلاميةء ر لد عن ! اد بعض اساسا بالعصد 
للحداثة ك 00 اخدد هم ا e‏ إلحديدة س“ e‏ 


ین الايد پبشکل بالغ لغ فيد 8 آو حتی مرضي. فهم يتحرروت 


Pierre Centlivres (dir), Saints, راجع بيار سانلیفر» قدیسون قداسة وشهادة‎ (۲2 
saintetê et martyre, Neuchûtel, Editions de PInstitut d'ethnologie, 
Editions de la Maison des Sciences de Homme, 2001. 

(۳( راجع غالا نالتشینوفا: «ما بعد الشيوعية. وما قبل الحداثة : جديد ععتقد 
القديسة بيتكا فی البلتان دراسة ميدانية فی بلغاریا الخربیة) ,۷216100۷2 6212 
"Post-communiste et prémoderne, actualitê du cultè de sainte Petka‏ 

dans les Balkans, une étude de cas en Bulgarie occidentale o, in Piere 


Cenlivres (dir), Saints, sainteté et martyre, op. cit. 
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منها باعتناقهم أشكالاً من الشرعية تنتمي شكلياً إلى هذا التقليدء لكن 
جمشه في الوقائع. فنحن آمام تناقض؛ آصبح کلاسیکیاً بالنسبة 
لسوسيولوجيي الدین؛ تدین جدید یدرج انقطاعاً مع الأشکال 
التقليدية للحياة الاجتماعية» وهو في الوقت نفسه یغیّب هذا 
الانقطاع باسم م: منهج أكثر (صحة» لإسلام الأصوك: إن حدتما كبيراً من 
جدة الظاهرة 5 «إسلامية») یکمن في الااستعمال المزدوج 0 
التقليد الديني بغية تقويضه. 

[14] نجد الشهادة كتضحية بالنفس لهدف مقدس في أغلبية 
الديانات» لا سيما في الديانات الإبراهيمية. 0 في المسيحية 
كما في الإسلام ؛ إلى مفهوم الإدلاء بالشهادة» كفكرة ترتبط بحد ذاتها 
بفكرة النضال ضد اللامساواة والقمع. 0000 ففي ديانة 
السیخ» یعتبر التداعي بینهما (اللامساواة والقمع) وثیقاً. یقوم الترابط 
بينهما باللجوء إلى الفكرة التي تفيد بأن اللامساواة تقوم على إنكار 
الاعتراف بالله» وبأن القامع صاحب بدعة. وبإمكان النضال ضد 
الهرطقة والكفر أن يصبح عندها مصدراً للشهادة» والقتال حتى الموت» 
. ضد الذين يحرفون الدين» وبشكل مواز التنديد بالطغاة والجائرين 

أما فيما يتعلق بأساليب العمل» فتنبغي الإشارة إلى نوعين من 
الشهادة. الأول يكمن فى الشهادة الدفاعية» أي إن الأمر لا یتعلق 
بالنضال بعنف ضد صاحب البدعة أو الجائر فحسب» بل بإظهار 
عدالة قضية ما وصحتها ولو استدعى الأمر التضحية عبر مقارنتها 
بسلوك تحد لا يقوم على العنف. هذه حالة الشهيد المسيحي. فهو 
يرفض العمل العنيف» لكنه يرفض أيضاً الانصياع إلى أوامر الحاكم أو 
الإمبراطور الروماني الذي كان يريد أن يفرض عليه اعتناق الديانة 
الرسمية. لم تكن الديانة' المسيحية هي الوحيدة بين الديانات التى تنادي 


١: 


وتدعو للشهادة الدفاعية. فقد لجأت الديانة البوذية إلى هذا النوع من 
الشهادة؛ كما يبين حرق الرهبان البوذیین في فیتنام آنفسهم في 
الستينيات» لعارضتهم الحكومة العسكرية. 

أما النوع الثاني من الشهادة فهو ذو طابع هجومي. وهو يقتضي 
النضال الفعلي» والعنیف عند احاجة» ضد من يعتبرهم الأتباع طغاة 
أو جائرين. فالتضحية بالنفس تقتضي القضاء على العدو في صراع» لا 
بد لأحدهما فيه أن يسيطر على الآخر. 

[15] إذا كان ما يحرك التوعين من الشهادة هو فكرة التضحية 
بالنفس» فكل من المصطلحين يحتفظ بخصوصيته في أشكال عمله» ما 
يجعل الاختلاف بينهما جوهرياً. 


الشهادة الدفاعية 


أصل كلمة 70311 (وتترجم : شهيد) يوناني واه" الذي أصبح 
»martures cmarturos,‏ وتعني بشكل اشاش شاهدا. وکانت العبارة 
تستعمل في الحاکم اليونانية. حتی القرن الثاني الميلادي» لم يكن لهذه 
الکلمة أي صلة بالموت في سبيل قضية ما. فمع ظهور هذا العنی 
الجديدء أخذ معنی «الشاهد» في الحاکم بالتلاشي تدريجياء تاركا 
مكانه للمعنى الجديد. هذا لا يعني أن فكرة الموت كشهيد لم تكن 
موجودة لدی السیحیین قبل القرن الثانی اليلادي. الامثلة الکثيرة تشهد 
عل ذلك» کمثال انیاس آنطاكية في بداية القرن الثاني اليلادي. الذي 
من شدة ولعه بالوت» کان یتوقع التعذیب الذي ینتظره * بفرح. کان 





G. W. Bowersock, Rome ct le «ةlqشlly راجع ج. و. بوويرسوك» روما‎ 6 
martyrce, Paris, Flammarion, 2002 (edition originale anglaise 1995). 


۱ 


الوثر الشهادي موجوداً حتى ولو لم تكن العبارة موجودة لتحديد ‏ 
خاصیتها الدلالية: . 0 

ولدت الشهادة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية“» وزات 
: منذ البداية مرتبطة بشكل: وثيق بالوضع التاريخي والثقافي. وقد ولّد 
ظهورها شعوراً بالدهشة وعدم الفهم لدى الرومان. كيف يمكن لكائن 
عاقل أن يلقي بنفسه في «انتحار غير عقلاني»» يتساءل مارك أوريل 
ناث :2343 الإمبراطور الرواقى. ولا سيما عندما تكون الضربة 
القافنية آتنة من ال وی رایس من الذاست: 

كان الكافرون يرون في الشهادة الإرادية التي يطمح إليها 
السیحیون» علامات جنون. وکانوا یبدون الدهشة آمام موّلاء الذین 
يتهافتون على الموت عبر إثارتهم بشكل إرادي غضب الحاكم أو 
الإمبراطور. ويأتي أيضاً القلق من عدم تقديم القربان لهذا الأخير. 
لكن التصرف بطريقة تفاخرية وتقليد الذين رفضوه» للتعرض بشكل 
إرادي للموت» يتعدى العقل اسب ۱ ح ۱ 

وحسب أوزيب دي ا 6 1۶6 05606 فى عصر 
الامیراطور دیوقلیسیان 1100160167 رفض بروکوب «Procope‏ أول 
شهید. آن یقذم القربان للالهة آمام احاکم. وقال انه لا یعرف سوی 
له واحد آراد آن يضحي له نفسه کقربان. فقطم الامبراطور رأسه لهذا 


(0) آشکر مارسیل سوینجیدو 5۷۵86029۷ 1۷12۲66 لساعدته في الراجع حول 
موضوع الشهداء السیحیین. 
)1( راجع ج. و. بوويرسوك G. W. Bowersock‏ مصدر سيق ذكره. 


)¥( راجع أوزيب دي سيزاريه» تاريخ کهنوقي» ۳ ۲115001۳6 ,0652760 عل ۲۱5606 
Ecclésiastique III, Paris, Cerf, 1993‏ 


۳ 


السيية: كان الشهداء يدفعون بتهورهم في بعض الأحيان ال الوقوف 
كدروع 1 ليعرقلوا بمارسات ا التي تقوم على تقديم 
القرابين للآلهة الوثنية کخال الشاب آپیانوس 95 الذي تقدم 
نحو لخادم آوربانوس 1535 الذي كان يريق الخمر إكراماً لآلهة 
وثنية» أمسك يده اليم ؛ ومنعه من تقدیم القربان. وبعدها نصحه 
بالكف عن ارتكاب الخطأ والعدول عن تقديم القربان ا 
مزقته حاشية الإمبراطور كالحيوانات المتوحشة» كما قال أوزيب 
3۳۵00 . في نظر السلطات الرومانية» كان البعد الدنيوي للشهادة 
المقترن ببعد آخر تفاخري» يهدف إلى نشر المسيحية عبر التبشير بها. 
كانت الإدانات الجماعية تعطى بذورها صدى مضاعفاً لهذه الأعمال 
الشهادية. کحال بامفیل ۳۵۳02510 الذي عانی الأمزین هو وأحد عشر 
رفيقاً» حسب آوزیب. في شباط/ فبرایر عام ۰۳۱۰ مکرسین بذلك 
العدد القدس ائني عشر. عدد اطواریین» حسب السیحیین. قضوا 
سنتین في السجن وآعدموا برفقة مسیحیین مصريين. 

ثمة سمة أخرى للشهادة المسيحية» وهي إمكانية نيلها من قبل 
الاد هن يكل انل لکن لا تنقصهن ارأة لعارضة شرعية 
الالهة الوئنية. وهو حال فالنین* التي اقتيدت أمام 
الحکمة الرومانية» لتقدم القربان للالهة. بغية أن تنجو من خطر 
حدق. وحن رفضت. جرّت بالقوة نحو الذبح» لكن يدل أن تنصاع 
للأوامر» قلبت الم فعذبت وأعدمت. 

[17] تترافق الشهادة في بعض الأحیان مع العجزات. ففي 
إحدى المرات» وآمام رفض دفن السیحیین (تنثر رفاتهم وتلتهمها 


(۸) _ راجم آوزیب دي سیزاریه 065۵166 40 590دات المرجع السابق. 


۱۷ 


توا ارت الا مت ات اطعا خان اعد 
المعبد. وعلت الأصوات بأن الأرض تنتحب » وأعبا غير قادرة على 
تحمل الرجس الذي آترل بالومنین 


باختصار» تتمیز الشهادة السيحية برفض الانصیاع للقیصر في 
آمورالدین» وعقوبة الوت التي تنزلها السلطة تأي کنتيجة لهذا. 
الرفض. ولکن» كأي مسلك يقود إلى الموت» تطرح مسألة الوصول 
إلى الحد. فلن يكون عندئذ الموت نتيجة غير مباشرة لانتهاك بل 
يصبح هدفاً بحد ذاته» ویتحول ال رغبة بالاختفاء. فهو يدل ليس على 
رفض الدین الزیف فحسب. بل على «الرغبة الجارفة» (نجد هذه 
العبارة لدی الشهداء السیحیین في العصور الأولى» کما نجدها لدی 
الشهداء الشيعة الایرانیین في القرن العشرین)» في مخادرة هذا العالىء 
وادي الدموع» حیث مجب آن یمارس «احتقار العال»7** والهروب 
آمام حججه الكاذبة. إن عبارة «التعطش إلى الموت) 708111151251 65) 
48 هي أيضاً عبارة نجدها لدی الشهداء الایرانیین 6 مُصطوة) 
امه 


وبالتالي» إن انتقال العنی هو بطريقة ما مدرّن في الشهادة 
انتقال من الوت المکن لکن غیر الستحب في خدمة كمال ديني» 
ليتحول تدريجاً إلى موت مستحب بهدف إلى بلوغ منزلة رفيعة في 
انلته فخالياً ما یکون السوغ هو نفسه» ابتذال العام وتفاهتی اليأس 
من العيش فيه والطموح بمغادرته لملاقاة الأبرار في مكان آخر» في 
جنة من اختارهم الله. ما كان في البداية معارضة يقودها المسيحي 


(9) هي العبارة التي أطلقها أوزيب دي سيزاريه 0653166 06 815656 على بامفیل 
Pamphile‏ „ 


۱۸ 


لشرعية تعدد الالهة الرومان أو لشرعية أي نظام سياسي مناوئ للدين 
الحقيقي [18] (الشهادة الشيعية الثورية في إيران)» تحول إلى البحث 
عن الانتحار بمساندة أو رعاية عميل خارجي (السلطة الرومانية لدى 
السيحي » ۰ واخیش العراقي لد الد الإيراني). إنه يلعن هذا الأخير 
(العميل الخارجي). > لكنه في الواقع› مرتبط بالشهيد في تواطؤ 
يعرضه للموت. 


یرافق الشهادة انقلاب للمشاعر. پثیر الوت عادة اخوف والحزن. 
بید آن النصوص تشير إلى فرح الشهید الساطع» ابتسامة امتنان 
وحتى ضحكة ذ في فى لحظة إعدامه. في المجمل»: تبین آدبیات علم 
الشهادة المساواة في روح الشهادة» اندفاعها نحو الموت» والإحساس 
برضى داخلي» والحماسة في بعض الاحیان. نشاهد هذا النوع من 
الوا لدى الشهيد الإيراني» أو اللبناني» أو الفلسطيني. 


" وكواقع أساسي» ترتبط الشهادة كإرادة طوعية بالموت» بوضع 
اضطهاد تمارسه قوى الشر. كان القمع لدى مسيحيي العصور الأولى» 
هو ما تمارسه روما ضد المسيحية ‏ على الأقل هذا ما قاله معتنقو 
المسيحية في وصفهم لا عاشوه. في المثال الايراني هو الاضطهاد 
الذي تمارسه قوى الشر: : الامر یتعلق بالغرب الجشّد بصدام حسین 
رئيس جمهورية العراق الأسبق. هناك وافع (مرضي» آخر بإمكانه أن 

يميز الشهادة عندما تتركز «الرغبة الحارفة» على المضطهد. يجب على 
العميل الظالم أن یوقع الوت بالشهید وبفعله هذا يحل اللعنة على 
نفسه والجد عل الشهید ٠‏ محققاً في الوقت نفسه رغبة هذا الأخير 
بشكل سري. هذا ما حصل مع إنياس أنطاكية» الذي كان يبدي» 
حسب ج. و. بوويرسوك ۲0۷6۲9006 ۷۷۰ .6 طموحاً مغالیاً إلى 
الموت على أيدي مضطهديه. لا يمكن تحقيق الرغبة الجارفة في الموت 


۱۹ 


له من خلال شخصض آخرء لكي ل تتمائل مع انا یبآ 
يحكم القاضي أو الحاكم لرومان بالموت. [19] وعندهاء تصبح 
العلاقة التي رسمتها الشهادة د ثية» يتواجه فيها الذات التي يجب أن 
ول والآخر الذي يجب أن يكون العميل الذي أصدر الحكم 
بالإعدام» والله الذي يستقبل القربان: 


في الإمبراطورية الرومانيةء ا الشهادة ذات الرغبة الحارفة 
طوال القرن الثالث وبداية القرن الرابع» إلى درجة دفعت الفقهاء إلى 
محاولة تنظیمها. فبقدر ما تکون الرغبة بالاحتفاظ بالایمان والتضال 
ضد کل من یرغب في فرض ديانة خاطثة تعتبر شرعية بقدر ما 
تکون الرغبة الواعية فی الوت تعطشا للموت القدس ضد الدین. یندد 
gÎغbþwطj Augustin‏ تا النوع من الموت» ويصغي إلى الوصية التي 
کک أي حياة إنسانية» بما فيها حياة الشهيد. عندهاء 
يصبخ التغرض للموت قتلاء وامن یقتل نفسه لا بقتل شیثاً آخر 
سوى د 
حسب منطق الوصول إلى الحد الأقصى» وعندما يصل الدفاع 
الشرعي عن الایمان إلى التضحية بالذات» يدرج الشهيد البحث عن 
الوت بطريقة تستقل عن الظروف التي تكون قد شرّعته. هذه الجدلية 
تصخ في جيع الأوقات والأزمنة. بإمكان ظروف درامية أن تحرك تنفيل . 
الشهادة. يصل الوقت الذي ينفصل فيه الانبهار بالموت عن المنطق 
الديني الذي كان يكبح الشغف بالموت وانفصاله عن الهدف الدينى. في 
حالة كهذه» نشهد أن الشغف بالموت» والرغبة في القضاء على الذات» 
يتجاوزان إرادة توفير الشرعية لقضية مقدسة حتى التعرض للموت. 


. „Augustin, La Cité de Dieu : all ةiga أوغسطين»‎ (۱۰ 


Y۰ 


الشهادة الهجومية 


إن الرغية بالقضاء د الشهيد إلى العنف 
الشرع » والمضمون رتا ٠‏ ومادام القضاء ء على العدو الكافر والمضطهد 

هو الهدف. [20] فبإمكان هذه الفكرة التي تحرك الشهید السلم ۰ كما 
تحرك شهداء من دیانات آخری» كديانة السیخ» أن تلهم القومية كما 
هو الحال لدی نمور التاميل في سري لانكاء والوطنية في خلال 
الحرب العالمية الأول . 


في الواقع. يبين مفهوم الشهادة في ديانة السيخ نقاط تشابه غير 
قابلة للجدل مع مفهوم الشهادة في ا فقد أدت شهادة 
الحكيم آرجان 2 Guru‏ خامس الحكماءء إلى نفخ الروح 
العسكرية في ديانة السيخ في عام .١15١5‏ وأدت شهادة حفیده 
الحكيم تاغ ببادور م1 1681 1ئنا©» تاسع حكماء السيخ.ء إلى 
ولادة النخبة الناضلة امخلصا 16:15 التي شكلها عاشر وآخر حكيم 
غوبند سينغ 5108 606120 في عام 1799. تستعمل العبارة نفسها 
لدی السیخ والعرب والفرس» فلاشارة لل من یقتل نفسه في سبیل 
ف دة هد وجا حداف رفاك مان فتلطان تیان 


من جهه» نجد فكرة القربان الذي يقرب من الله عبر الدم 
الهدور - في مفردة قربان نجد مفهوم القرت. لكن ثمة مفهوم اخر » 
لا علاقة له بالشهوم الاول» وهو أساسي في مفهوم الشهادة لدی 
۱۱( راجع لويس إ. فينيك الشهادة في ثقافة تراث السیخ» Lois E. Fennec,‏ 
Martyrdom in the Sikh Tradition, Oxford, Oxford University Press,‏ 


2001. 


۳۱ 


السيخ ‏ ونجده آیضاً في الاسلام - هو مفهوم النضال ضد 
الاضطهاد. والادلاء بالشهادة ضد اللامساواة عبر الوت. وکل من 
الفهومین يعزز الآخر. فالتضحية بالذات في سبيل الدين تأتي من 
خلال التضال ضد الضطهدین اللحدین. بالنسبة للسیخ » يمثل الشهيد 
الشخصية البجلة رهز ألا الكيلة: والحقيقة والاستقامة الأخلاقية 
يعطي الشهید دمه للحفاظ عللی العدل (صعععط) في ظروف درامية 
بخية أن يشهد بصحة دينه» وتطتى موی ا إلى حد الوت فی 
خدمة قضية مقدسة. 


۳۲ 


الإسلام 


[21] إن قدر تعبير «الشهادة» (من شهيد) يدعو إلى الدهشة في 
الدين الإسلامي. فالمفهوم في القرآن يشير إلى الإدلاء بالشهادة لا إلى 
يقتل في سبيل الله' (السورة 27 الآية »)١94‏ «ولئن قتلتم في سبيل 
الله (السورة ۰۳ الآية »)١51/‏ «الذين قتلوا فى سبيل الله» (السورة 
۳ الآية ۰0۱7۹ «فلیقاتل في سبیل الله» (السورة 4» الآية 2074 
«والذين ماجروا في سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا» (السورة ۲۲ الأية 
۸ فعبارة «في سبيل الله" هي الأساسية للوشارة إلى ما سيصبح بعد 
ذلك الشهادة. 

يبدو أن مفهوم الشهادة بدأ تال بشکل واضح معنی الموت 
القدس بعد الفتح الاسلامي لفلسطین في القرن السابع» فى شكل 
يوازي الفهوم اليوناني 5 مع مايحمله من ازدواجية في 
ا الشاهد اده تهدف ار توت رازه إل ا 
ا ا لاوش ا ۰ [22]. ٠‏ فمفهوم الشهادة 
يجعل من الشهيد محرّك الموت المقدس والشاهد على صحة إيمانه. 


۳۳ 


أما في الديانة المسيحية» فكان قبول الموت المقدس يشهد على 
جدية الإيمان أمام الخالق» وعلى صحة القضية أمام الإنسان. النوع 
نفسه من الشهادة المزدوجة موجود في الإسلام. بيد أن سمة جوهرية 
عي الشهيد السلم من الشهید 102200705 المسيحي. ففي هذه الحالة 
الأخيرة» ينبع الموت من رفض المسيحي الخضوع إلى إرادة من يمسك 
اک والذي در يسعى إلى فرض دينه. فلا يبحث المسيحي عن 
إنزال الموت بالوثني الروماني الذي يريد أن ينكر عليه دينه. فهو لا 
یعترف له بالحق بإجباره على التصرف بما لا يتوافق مع أحكام دينه. 
أما في الحالة الأول» فالشهادة لدی السلم هي الوت الناتج عن 
النضال ضد أعداء دين الله. إنه النضال في سبيل الله الذي يؤدي إلى 
هلاك المؤمن شهيداً: «ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» (السورة 4» الآية .)۷٤‏ 


إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم» (السورة ٩‏ الاية ۱۱۱ یقتل 
أو يُقتل في سبیل الله: هنا یکمن بیت القصید في سورة التوبت 
والذي يقوم عليه مبدئياً مسوغ الشهادة في الإسلام. [23] أن تَفْتل أو 
تعتل» »> فالجنة هي مثوانا. هذا النص المؤسس لا يذكر» كما سبق 
وقلنا» عبارة الشهید آو الشهادة اس میج لاحقاً مفهوما ساسا 
للموت المقدمن. بيد أن فكرة الوت القدس فی «سبیل الله» مصاغة 
بشكل واضح» وستعتمد في مختلف الأعراف الإسلامية. 


(۱) راجم القرآن الکريم. ‏ 


۲ 


في المقابل» يأتي العنف الجسدي في الديانة المسيحية من الذين 
يمسكون بزمام الحكمء ولا يُبدي المسيحى أي تصرف يوازي هذا 
العنف. في الإسلام» يتسم النضال ضد أعداء الله بعنف شرعي» 
حیث باستطاعتنا آن نفتل کما أن تُقتل. لا يُمنح العدو أي امتياز لكي ۱ 
يوجه الضربات إليكم بلا عقاب. إذا فتل من يقاتل في سبيل الله» ‏ 
سيؤتيه الله أجرأء وإذا لاقى حتفه سيكون مثواه الجنة. على هذا 
الصعید» تحمل الشهادة معنى يختلف تماما عن معناها فى المسيحية. أن 
یمارس السلم العنف» فهذا آمر حلل» ومصره سیقرر عند انتهاء 
القتال في سبيل الله. لم يعد العنف فى اتجاه واحد» فهو لا يأتي من 
العدو حصرً ویتحمله المن الذي یلجاً الیه بشرعية تامة حسب 
أحكام إيمانه. 

تختصر الشهادة إذاً بما يل : 

- إذا ناضلنا في سبيل اللهء كان لنا فضل عبظيم؛ 

إذا فتلنا في النضال خلال القتال» نكون شهداء وسيكون مثوانا 
ال حنة ؛ 

- الشهادة هى النتيجة غير المتعمدة للموت فى ساحة المعركة (أو 
في أي وضع آخر يشبهها) على يد عدو نواجهه بغية تحييده أو القضاء 
عليه من دون السعى إلى الموت على يديه؛ [24] 
) - تمثل الشهادة» المثالية ‏ النموذجية» التزاماً فعلياً من قبل المسلم 
بالموت أو بالقتل» بممارسة عنف شرعي ضد المشركين أو الكفار 
الذين يعرّضون دين الله للخطر؛ 

نتيجة لذلك» عل عکس السيحية لا نجد فی الشهادة السلمة 
رفضاً للعنف ابشسدي ضد العدو» عل العکس: ثمة ارادة علنية 


Yo 


بتحييده أو حتى بقتله في قتال» يمكن أن يسفر في النهاية عن موت 
«الكافر) كما عن موت الژمن. 


الجهاد 


تتميز الشهادة المسلمة عن مقابلها المسيحي بمبادلة العنف. فهي 
ترتبط بشكل وثيق بمفهوم جذري آخر: الجهاد. يكمن الفرق الكبير 
بين هذا المفهوم ومفهوم الصليبية في المسيحية في أساسه الفقهي في 
الاسلام» وهو غیر موجود في المسيحية. وذلك» رغم كل الابتزازات. 
التي مورست » پاسم الصلسة ولاحقا بحجة دفع هنود قارة أميركا 
الجنوبية أو أي مكان آخرء إلى اعتناق المسيحية. ۰ 


ارت القبائلية hl‏ ی . كانت الحرب بين مختلف القبائل 
تعکرر پاستمرار في احزيرة العربیق حيث كان الحا ةه تلف 
احماعات الدينية (الیهودیة» والسيحية والوئنية) واختلاف الصالح 
بینها یولدان حروباً دائمة. [25] آعطی الاسلام معنى موحداً لهذا 
النوع من النضال عبر منحه مضمونا دینیا. في الاأزمنة الازل کان 
منهوم امهاد متقلباً نوعاً ماا. وتدریجا» نجح باکتساب معنی مقتن 
«فی سبیل الله»» متجاوزاً بذلك التافسات القبائلية والصراعات 


۰ » راجع مارك هويند» مقاتلو الرسول» النضال للوسلام‎ (۲) 
Mark Huband, Warriors of the Prophet, The struggle for Islam, 
Colorado, Westview Press, 1999. 
راجع روبين فيرسك» الجهاد» أصول الحرب المقدسة في الاسلام‎ )۳( 
Reuben Fiersk, Jihad, The Origins of Holy War in Islam, Oxford 
University Press, 1999. 


۳۹ 


الاقتصادية بين القبائل عبر عمومية وضعها الإسلام بشكل تدريجي. 

ثمة ارتباط وثيق بين الجهاد والشهادة في الاسلام» حتى لو لم 
تستعمل العبارة على هذا النحو في القرآن» ولو لم تأتِ إلا لاحقا 
لدعم الصرح العقائدي الإسلامي. لا تحتوي المؤلفات الكلاسيكية 
الكثير.عين هذا الوضوع» کونه لا یغیو الاهشتنام کقیرا؛ أو لكونه 
ودا | خارج نطاق الفقه. كان الجهاد يرتبط بتقسيم د 
إلى القسمين: دار الإسلام ودار الحرب. يشير الشافعيون”*' إلى قسم 
ثالث هودار العهدء حيث عقد عهد صلح بين المسلمين وغير 
السلمین» آي عندما كان يعقد غير المسلمين هدنة مع المسلمين» تقوم 
على دفع ضریبه (اشراج) للمسلمن. فتصبح عندها دارهم دار 
الصلح. 

في المقابل. بالإمكان إعلان الجهاد للدفاع عن الإسلام المهدد من 
اعتداء يشئّه غير المسلمين. في هذه الحالة» يجب على كل مسلم أن 
یشارك في اخهاد. وهذا ما يسمى فرض العين. عندما يدعو هذا 
الجهاد إلى تأمين انتشار الإسلام في العالمء يصبح واجباً جماعياً» وهذا 
ما يسمى فرض الكفاية» واجب يفرض على الجماعة بأكملهاء والمسلم 
الذي لا يشارك بشخصه.ء عليه أن يقدم مساعدات مادية تقوم على 
توفير السلع والخدمات للجماعة. 

[26] باختصار» ثمة تمييز أساسي بين الحرب الهجومية والحرب 
الدفاعية» باسم الجهاد. لذلك. خلال ازدهار الخلافة أو السلطنة. لم 
يكن الجهاد اا فردیا يلتزم به المؤمن وكان باستطاعته أن ينسحب 


(4) يؤلف الشافعية إحدى المدارس السئية الأربع» والثلاث الأخرى هى: الحنابلة 
والمالكية والحنفية. 


۳۷ 


منهء وهذا ما كان يحصل» عبر توكيله مهمة القتال إلى الجيش المسلم. 
لم نشهد رجوع الجهاد إلا في القر ن التاسع عشرء عندما احتلت 
: الجيوش الأوروبية المجتمعات الإسلامية واستعمرتهاء لا سیما خلال 
المراحل الأولى من هذا الاستعمار» حيث ظهر النضال ضد الاستعمار 
الاوروب فی حرکات سياسية ودینیة"*. واینما کان موطن النضال 
نام كاك آسيا الوسكلن فن شاد الترن التبم عفن او اا 
ضد الهيمنة الروسية عی التاطعات الشمالية الغربية في آوائل القرن 
التاسع عشر» فإنه كان على الدرام نضا نضالاً دائماً يقوم ضد غريب غير 
E NS e,‏ 


أخيرآء نجد عییزاً آخر في نیع الجهادء ترفضه التيارات 
المتطرفة» وتفضله التیارات الإسلامية الصوفية الجديدة التي ترفض 
الإسلام المتطرف. هذا حال الإصلاحيين الجدد فى إيران» مثل مجتهد 
شبستري وعبد الكريم سوروش. وعاينا أن نميّز بين الجهاد الأصغر 
والجهاد الأكبرء حيث يُنظر إلى الأول كحرب ضد الكفارء والثاني 
کنضال ضد انتهاك القوانین الالهیة: في عمق الژمن. نجد هذا 
الشکل من اشهاد لدی التصوفة السلمین بشکل خاصء الذین یسعون 
إلى تطهیر آنفسهم للاقاة الله. ولا خشون الوت حباً به» وغالباً على 
آيدي مسلمن آخرین یعتبرونیم کارا 


مث( راج رودولف بيترز» الإسلام والاستعمار» عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث» 

Rudolph Peters, Islam and Colonialism, the Doctrine of Jihad in 

Modern History, The Hague, The Netherlands, Mouton Publishers, 

1979. 

(5) حالة المتصوف الحلاج أصبحت نموذجية في الغرب» عقّب المحاضرات التي 
کرسها له لویس ماسینیون. 


۳۸ 


يتوجه الشكل الصوفي 56 اون إل الأنا الذي ب يجب أن 
يسيطر قبل كل شيء على میوله الانتهاكية حیال الالق. [27] حسب 
هذا المنظور» تميل الذات البشرية ٍل التمرد عل الله E‏ 
الشیطان. نفسه الامارة بالسوء تعوق ملاقاة الله. ويجب على السالك أن 
يحارب هذه النفس المتمردة حتى يعانق الله إلى أن یفنی فیه. فتدور 
المعركة مع الذات وليس مع العدو الخارجي. أما في النزعة التطرفية» ' 
فالقصود هو العدو الخارجي» والنضال ضد الذات يأتي بالدرجة 
الثانية. تتحرك الذات» في هذا النهج النضالي» بخمول یدفعها للتخلي 
عن النضال وإنكار الذات في سبيل الله للسعي إلى الطمأنينة الذاتية. 
ينبغي أن نخوض النضال ضد العدو الكافرء لذلك»؛ بي هارن 
الذاتية الخاصة والاستعداد للتضحية العليا. 


لاقل ناحيف أن سمكوين الفياة:(فند الذانة :وعد العدو) » . 
يتشابكان في كل مرة بشكل مختلف. في التطرفية الإسلامية» يجب أن 
نناضل ضد العدو الشرك ولذلك ينبغي علی السلم آن يضنحي 
بنفسه. فى حالة الطمأنينة الصوفية» التضال ضد العدو لیس الا ظاهرة 
اضاقية ترتبط. بمجازية العال الخارجي؛ وبالتالي ينبني عل امن أن 
یکرس نفسه لتنقية ذاته» ليصل إلى أعلى درجات الروحانية الصوفية 
عبر ارتقائه إلى تلف القامات. نجد هذین النهجین للجهاد في 
الإسلام» والتنافر بينهما غالباً ما أحدث صراعات داخلية أدت ال 
استبعاد المتصوفين. لكن في المجمل» يرفض المفكرون الإسلاميون مج 
الطمأنينية والصوفية. في بعض الأحيان يختلط النهجان في ذهن 
لشکرین التطرفین عل غرار اللميني الذي حوّل الیل الصوفي في 
الب التفان ال شهادة في سبیل الله. [28] ما جرك حب الله هو 
الرغبة فی الفناء فیه عبر الشهادة. 


۳۹ 


القرآن والجهاد | 

إن القرآن الكريم كتاب متعدد الأبعاد. ففيه سور تمجد الرحمة 
الالهية ولطف الله» وسور تعطي رواية روحية للإيمان» وأخيراًء فيه 
سور تؤكد على غضب الله والعقاب الذي ينزل بالمعتدين. كينا كول 
هذا البعد التعدد فی التوراة. 


إذا فصلنا القرآن عن إطار السئّة التي تقوم على الأحاديث المنسوبة 
ال الرسول آو علی اجماع العلماء ء على مواضيع مختلفة طوال التاريخ, 
فقد یصدم بعض السور الوعي امحدیث (والتوراة آیضا). لهذا السبب» 
فان التفسیرات التطرفة لدين الله المستندة إلى القرآن ليست إلا إحدى 
النزعات التي تنسب إلى الإسلام وهي ليست إطلاقاً التفسيرات . 
الوحيدة. فهي تفضل بعض السور على أخرى» والتي تركز بشكل 
خاص على البعد الجهادي في دين اللهء فتأخذ سورة التوبة» الآية 
۹ کمرجم لها : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما يحرم الله ورسوله ولا يدينون دین الق من الذین آوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون». 

تتعلق هذه السورة بأهل الکتاب» آي الیهود» والمسيحيين» 
وحتی حسب البعض. الزرادشتیین الذین بتبعون کتاباً مقدساً تعترف 
به بعض الفرق الاسلامية. یتمثل الهدف من هذه الآية فى إعلان 
الحرب على هژلاء حتی يقبلوا بدفع الجزية المفروضة عليهم. إذا أخذت 
هذه الآية على حدة» أي بشكل مستقل [29] عن باقي الآيات» فقد 
تستخدم كمسوغ لخوض حرب لا حدود لها ضد غير المسلمين. 

بيد أن سوراً أخرى في القرآن تأي بعناصر توضيحية تخفف من 


آثر الاية الذکورة. عل سبیل الثال» سورة البقرة الاية ۱۹۰: 


۳۰ 


«وقاتلوا في سبیل الله الذین يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 


العتدين»» وهي الآية تبين أن من یقاتلون السلمین هم فقط الذین 
يجب أن يُقاتلوا. 


یذکر الجهاد في سورة احج الاية ۳۹: «أذن للذين يقاتلون 
بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. يبدو الجهاد هنا وكأنة 
دفاعي ولا يشمل إلا المعتدى عليهم. 


إلى جانب السور التي تنادي بالجهاد لحماية الإسلام أو نشره» 
ثمة سور أخرى تدعو إلى الرحمة أو التسامح. على سبيل المثال» تقول 
الاية 505 من سورة البقرة: «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الخي» فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله سميع عليم». أو سورة النحل الآية ۱۲۵: «ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» 
إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 

يُنصح القرآن هنا بتبادل الآراء والجدال» وأن رفض الكفار 
واستبعادهم هو من صلاحية الله لا مخلوقاته الذين» لا يحق لهم أن 
يصدروا أحكاماً بحق الضالين» کون الله هو العلیم بکل شيء 
وخاصة في هذا الوضوع. 

تقول سورة الكهف» الآية ۲۹: «وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر». [30] نلاحظ هنا أيضاً أن اعتناق الدين أو 
رفضه يعودان لعقل الفرد وإدراكه. حسب هذه الآية» الدين ليس 
بالإكراه. 

ورد في سورة يونس» الآية 44: «ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً آفانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين». النداء 


۳۱ 


هنا موجه ال القدرة الالهية لتسویغ التسامح في الدین. لو آراد الله آز 
2 يعتنق الجميع الإسلام لفعله بنفسه. وإن ۵ يله فذلك لان له آسبابه 
اخاصت ولیس من وظيفة لوقاته آن مجلوا محله آو عحل حکمته للقیام ‏ 


ر بذلك. الا کراه البشري مرفوض انطلاقا من سلطة الله المطلقة. 


وفي القران آیات حول اگهاد» وحول السلام. على سبيل الالء 
٠‏ سورة الانفال الاية ۲۱ : «واٍن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل عل 
الله إنه هو السميع العلیم». 


إذاء ثمة سور في القرآن ضد الحرب ومع السلم» كماتوجد 
سور-عن الجهاد وضد أي سلم يعتبر مذلاً للمؤمنين. باعتمادنا عل 
السنة وعل EE‏ مين إل كاه الرسول مباشرة» أو منقولة عن 
شهود بعیدین بعض الشيء» أو من .خلال إجماع العلماء» باستطاعتنا . 
٠‏ أن نتدارك غياب قواعد واضحة بهذا الخصوص. تتغير التفسيرات 
حسب الأوضاع الاجتماعية والتاريخية. والدعوة إلى الجهاد تتحول 
حسب الظروف راان اعات ف و و 


[31] المشكلة الأساسية التي تقلق مفسّري القرآن تكمن في 
توضيح التجانس بين السور وتراتبيتهاء عندما يظهر تناقض ما يضع 
إحداها في E‏ مع الأخری. نأخذ معالا يدوق :عددما عمد 
. الشيخ الشيعي مطهّري”" إلى تفسير نصوص القرآن التي تميل كل 
واحدة بدورها ال السلم واگرب. وال التسامح آو التشدد ميّز 
آربعة آنواع من السور : 


(۷) راجع مرتضی مطهری. معرفة القرآن الجهادء والأخلاقيات الجنسيةء منشورات 
سدر ب.ت ۰ طهران. 


۳۲ 


تک الع ج اد ج 


وتلك التي تضع شروطا للجهاد حدد العوامل التي تتسبب به» 
کالبادرة التي یأخذها الكفار عند قيامهم بأعمال حربية ضد المسلمين 
أو بغية استعبادهم ؛ 


- وتلك العي تزکد بشکل واضح آن اعتناق الاسلام لیس 
بالاک اه ؛ 


. - وأخيرأء تلك التي تبون أن الاسلام مناصر للسلم. 


بالنسبة لمطهّري» عندما توکد سورة ما على الجهاد» بطريقة مطلقة 
ومن دون شروط حصرية› يجب أن يتبع معناها بسورة أخرى تنادي 
بالجهاد من خلال شروط محددة بشكل واضح (کالعدوان الذي يشنه 
الکفار آو مضطهدر السلمین). هذه التراتبية تعني آنه لا ينيغي أن 
يذكر نص قرآني وبطبّق من دون حذر وبشکل مستقل عن 
الا ستشهادات والراجع. 

ثمة إجماع لدی العدید من العلماء حول طبيعة ابهاد الهجومية. 
تكمن المشكلة فى أن الشروط الحصرية (كالعدوان الذي يشنه غير 
السلین ومضطهدرهم) تفسر عل أوجه ختلفة: فى التيارات المتطرفة.. ' 
التي واكبت تاريخ الإسلام بشكل دائم» يعطى معنى واسع 
للاضطهاد. زد على ذلك» أنه فى العصر الحالي» تعتبر بعض الفئات 
السنية وجود الکفار» في الأرض المقدسة في القدس أو في 
السعودية» تبجماً. [32] وکذلك التهجم الثقافي وما یسمی التهجم 
الافرنجی من قبل الغرب ضد الجتمعات السلمة» والذي یتخذه 
الاسلامیون الشيعة کذريعة لشن احرب. 


۳۳ 


الهجرة والدعوة والجهاد ‏ 

غالباً ما نجد مفهوماً آخر مقروناً بمفهوم اهاد وهو الهجرت 
أي الرحيل من الأراضي التي يسيطر عليها الکافرون» الرحیل من دار 
الحرب إلى دار الإسلام. في أيلول/ سبتمبر ٠٦۲۲‏ غادر الرسول مكة 
بعد أن أنبكه الكفارء واستقر في يثرب» بغية تعزيز الإسلام والعودة 
لفتح مکة» عندما یصبح السلمون في موقع قوة. فشرت هذه الهجرة . 
بأشكال عدة على مدار تاريخ الإسلام» إما حرفيا واستراتیجیا في 
الحروب ومختلف حركات النضال» أو. على مستوى أكثر رمزية» كما 
هوالحال لدى المتصوفة. عندما تشعر بعض الجحماعات من المسلمين 
آنها في موقم ضعف. تعمد غالبً» ٍل اعتماد استراتيجية الانسحاب: 
على أن تعود إلى المهمة لاحقاً. هذا ما قامت به جاعة التکفیر والهجرة 
التي واجهت في عام ۱۹۷۷ حكم السادات» بقيادة مهندس زراعي 
يدعى شكري مصطفى. استقرت الجماعة في أغوار أو شقق في صعيد 
مصرء وبالتالي فإنها هاجرت للبحث عن ملجأ في عالم آخر يختلف 
عن عالم الكفار. فالهدف مزدوج: الرحيل عندما نكون في موقف 
ضعف للاحتماء من قوى الشر الآقوى؛ [33] واستعادة النشاط فى 
الهجرة؛ والعودة بقوة» والنضال ضد الكفار والانتصار عليهم 
وإصلاح الدين. 

هذه المفاهيم تتجدد أصداؤها في أوساط مسلمي المجتمعات 
الغربیة» حيث تسكن جماعات مسلمة جديدة منذ الستينيات. ينتهى 
المطاف بجزء كبير من أعضائها إلى التأقلم مع نمط عيش المجتمعات 
المضيفة» بينما تتجه أقلية صغيرة إلى التطرف. وبين غالبية تختار المثاقفة 
السلمية والاختلاط» وأقلية صغيرة ترفضهاء ينبثق فريق ثالث يختار 
أشكال مجتمعات محلية جديدة. ويسعى بالتالي لبناء مجتمع إسلامي حلي 


۳۶ 


سلمي» على مسافة من الجتمع بيد أنه يقيم علاقات غير عدائية ' 

۳ . في هذه الحالة» تطبق نظرية الدعوة» بينما تغلب نظرية 
الجهاد في وسط المتطرفين. إذا كان الفريق يشعر بأنه لا يستطيع أن 
ینشر الدعوة ولا آن یلجاً لل الجهاد؛ سیبقی له خیار الهجرت فى 
انتظار الفرصة التي تسمح له باعتماد حد الاحتمالین. 


هذه المفاهيم الثلاثة تتيح الفرصة لتفسیرات عدة» یتمیز اثنان 
منها بأهمية خاصة. حسب الفهوم الأول» قد تعني وضعاً داخلیا 
وضع الزمن الذي یسعی لتحقیق نفسه عبر جوثه ال الروحانية» في 
هذه الحالة يصبح الجهادء هو النضال الداخلي الذي يهدف إلى 
الاستعلاء على الغرائز السفلى؛ والدعوة إلى إظهار الروح النخبوية لدى 
الذين يعرفون أنفسهم فيهاء على عكس الأغلبية الكبيرة. تتوجه 
الدعوة إلى الفريق الأول» وسط بنيات مغلقة نوعاً ماء ونخبوية مثل 
الجماعات الإخوانية الجديدة» والطرق والزوايا الصوفية. 341] 
وأخیر قد تشير الدعوة إلى مراحل مختلفة تعبر الروح النخبوية وسط 
فرق صوفية مخلقة» بغية الارتقاء الروحي الصرف. 


في شكل يوازي هذه العاني الروحية» قل ترجع هذه المفاهيم إلى 


(۸) راجع في حالة فرنسا؛ فرهاد خسروخافار؛ اسلام الشياب» 
Farhad Khosrokhafar, L'Islam des jeunes, Paris, Flammarion, 1997.‏ 
نانسي فینیل» السلمون والواطنون» تکییف عادات وتنظيم ولاءات الشباب 
الفرنسي من اصل مغرب» آطروحة دکتوراه. ترکز فیها السيدة على فقدان مركزية 
الرلاء القومي في هوية الواطنین الجددء من دون أن يؤدي ذلك إلى علاقة تصارع 
مع الجتمع Nancy Vencl, Musulmans et citoycns, appropriations, JS‏ 
usages ct agencemcnts des appartenancces chez de jeunes Français‏ 


d'origine maghrébine, Thêsec, Université Lillc-11, 2002. 


o 


أشكال مادية للالتزام الاجتماعي. العنى الحرفي للجهاد هو الحرب. ` 
القدسة ضد الکفار؛ والهجرة أي الانتقال الجسدي للهروب من 
الاضطهاد ار سامتاه تشر الایمان النضالی. وأخیرل ترجع. 
الدعوة إلى نشر دين یُفهم بحرفیته بغية مضاعفة عدد المؤمنين بالله.. 
بهدف فرض آنفسهم لاحقاً علی غير المسلمين. 0 

- إن تعددية المعاني التي يتعذر تبسيطها بهذه.العبارات» و الان 
التي تنسب إليهاء لا تعود لمواقف المؤمنين الوجودية ووضعهم في 
الجتمع فحسب» بل تعود لمواقفهم السياسية أيضاً. نا لير 
الدهشة عندئذ» عندما تبجل» باسم اللهء تصرفات تتعارض قاماً مع 
المشاكل الاجتماعية أو مع آسالیب عمل ملموسة. على عكس المذهب 
الكاثوليكي الذي يتمتع بمؤسسة تمنح صفة القداسةء فإن تعددية 
المرجعيات التي تفسر معنى الإيمان وطايعها المتعدد. تشجع تنوع 
التأويلات والسلوك. الوسيلة.الوحيدة لكبح تفاقم أثرها تأت من 
السذة» ومن نوع من التجانس في فكر العلماء داخل مؤسسات 
عريقة» كجامعة الأزهر أو مدرسة الزيتونة اللتين تساهمان بتقليص 
حجم التأويلات المحتملةء إلا أنها لم توحدها. 


الشهادة في الإسلام 
) إذا كانت الشهادة حسب المذهب السني مقرونة بالحرب أو تابعة ' 
له فاننا حسب الذهب الشيعي» وهو من الذاهب الأقلية في 
الا سلام [35] (عشر السلمن) نجد بنية عاطفية ترتكز على الشهادةت 
وتعطي معنی شین لدين الله. . فى خلافة الارن كاد الا سلام 
حسب العدید من العارضین الذین کانوا پرفضون جاه البلاط وفسقه 
أن یتعرض للفساد والتحريف». عداوة صامتة كانت تضع بعض 


۳۹ 


اي السلامي في مواجهة مع الامویین» لكن هذه الشرائح 
كانت محرومة من قائد قادر على قيادة ثورة ضد الخليفة. توفي الامام 
الحسن» ثاني إمام شيعي» من دون أن يواجه الخليفة معاوية. وحسب 
بعض الاعراف الشیعیة» مات الامام احسن مسموماً آي شهیدا. 

مع قدوم الا مام الشيعي الثالث» الحسين شقيق الإمام الحسن › 
توفي معاوية وخلفه ابنه پزید. کان یزید یعرف حسب الرویات» 
بحبه للجاه ولحياة تتعارض مع أحكام الإسلام. في شخص الحسين» 
بدت المعارضة وكأنها وجدت القائد الحقيقي الذي يتمتع بشرعية 
الانتماء إلى عائلة الرسول. فهو سبط الرسول من ابنته فاطمة زوجة 
علي » أو الأئمة الشيعة ورابع اخلفاء ء الراشدین» وصهر الرسول 
وابن عمه. 

قتل الحسين لأسباب تتعلق بسوء تنظيم النضال» في تشرين 
الأول/ أوكتوبر مت في صحراء کربلاء) في العراق» وهو بصحية 
عدد من المؤمنين (اثنين وسيعين حسب الروايات ال 
وصارت شهادته الدرامية رمزاً للإمامية الإثنى عشرية. وكل سنة يحتفل 
الومنون الشيعة بذکری شهادته طيلة شهر محرم» ويتخلل ذلك أشكال 
من ضرب الأجساد بالسلاسل» وعرض مشاهد درامية تعرض الراحل 
التي أدت إلى مصرعه الأساوي في عاشوراء. 

[] يكن الشيعة ولاء خاصاً لعائلة الرسول؛ علي صهره وابن 
عمف الحسن واسین. ثاني وثالث أئمة الشيعة وابني علي وفاطمت 
ابنة الرسول؛ وصولاً إلى الإمام الثاني عشرء المهدي» الغائب منذ عام 





Yann Richard, L’Islam chiite, Paris; « راجع يان ريشارد» الإسلام الشيعي»‎ )9( 
, Fayard, 1991. 
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4 وبانتظار ظهوره الذي سیعلن في آخر الزمان» يحتل الإمام . 
سین مكانة مميزة. وشهادته تعتبر حدثا هاما في نظر الشيعة» > فلولا 
الحسين لكان يزيد» ومن قبله معاوية» قد شوها الم سلام . کان الهدف 
من تضحية سین وعدد من آتباعه الأوفیاء بأنفسهم هو إيقاظ 
المسلمين وحثهم على التصدي لهذا التشويه لدين الا سلام. باستشهادی 
نجح الحسين في زعزعة الثقة بيزيد» وتسريع الانقلاب على الأمويين 
وإنشاء خلافة العباسيين المتحدرين من سلالة الرسول. 


فشهادة ثالث الائمة الشيعة» إذن» كانت المناسبة للكشف عن 
المغتصبين . بغية إصلاح وین الرسول الصحيح. في هذه النقطة. تبدو 
العلاقة التي تقوم بين الشهادة والجهاد غامضة» إذ إن الهدف من 
التضحية بالذات ليس النصر؛ بل على العكس ماماً» فالنتيجة هى 
هزيمة مؤقتة» مصرع الحسين في معركة غير متكافئة» حیث سید 
9 (لقب يعطيه الشيعة للإمام الثالث) يُقتل من دون أن يتذوق 
النصر. سیتحقق النصر حسب هذه الرواية» يعد وفاته» عبر كشف 
لاشرعية السلطة الظالة. . بيد أن هذه الرسالة لم يجمع عليها كل 
الأطراف. بالنسبة لناصري الطمأنينة والال إن هزيمة الحسين تعني آن 
هذا العام هو واد تذرف فيه الدموع. وأن بإمكان هذه الدموع التي 
تذرف في احتفالات شهر محرم» أن تكون بلسماً للآلام التي لا تعد 
ولا تحصى» والتي تخصصها الحياة الدنيا للمؤمن. إنها النهج السائد 
الذي» باستثناء بعض الفترات النادرة» شكل الدين الشعبي في العال 
الشيعي . [37] في الواقع» كانت السلطات السنية تضطهد هؤلاء 
الشیعة» وكانت تعتبرهم منححرفين عن خط الإسلام. بل وحتى 
مشركين. فى هذه الظروف» كانت النظرة إلى الألم تعطي معنى لبقاء 
القمع» كلما آنا كانت تواسي المؤمن عبر وعده بآخرة سعيدة في 
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الحنة. فاخفاء الانتماء إلى التشيّع أو ما يسمى بالكتمان أو التقية» كان 
سلوکاً رائجاً وسط الشيعة المقيمين في المناطق السنية. 


بيد أن شهادة الحسين» وبشكل نادر» كانت تغذي الثورات أو 
الانتفاضات ضد السلطات القمعية الشبيهة بسلطة يزيد. فالشكل 
التطرفي لشهادة الحسين كان يظهر أثناء حركات التمرد ضد ما يعتبر 
سيطرة سنية» أو عندما يصبح القمع غير حتمل أو حتى» في المناطق 
الشيعية» ضد السيطرة الاستعمارية. بدءاً من القرن التاسع عشرء بدأنا 
نشهد ظهور شكل قتالي إرادي حول شهادة الحسين إلى نضال ضد 
الظلم الذي يتطابق مع إنكار دين الله. وحسب هذه الرؤية فإن الإمام 
الحسين ثار ضد سلطة يزيد غير الشرعية» ليبين ضرورة النضال ضد 
القمع السياسي والاجتماعي. ۱ 

من هذا التطلق» فتح تفسیر شهادة الحسين الطريق أمام تحاليل 
منطقية عملية عدة غالباً ما تکون متباینة» حتی في العصر الحديث. 
نین اه كل كود ها ان إل غات ا خرف كما كان 
يحصل في الماضي. المؤمن مبتلى أمام المشهد المؤسف لعالم يلقى فيه 
الصالحون حتفهم تحت سيوف الحكام الظالمين» وأملهم الوحید یکمن 
في انتظار آخر الزمن. بيد أن بإمكان شهادة الحسين أن تحث أيضا على 
سلوك مسلك القتال حتى الموت عبر دنيوية التشيّع. وبالتالي» لن يأتي 
المهدي المنتظر إلا إذا حضّر المؤمنون أنفسهم لمجيئه. [38] يجب أن 
نحارب بأنفسنا الشر حتى يتمكن الإمام الثاني عشر من المجيء ورفع 
مشعل النضال ضد الظلم" ۲. 
() نظّم شريعتي هذا النهج الستحدث. راجع علي شريعتي» الانتظار» دين 


الاحتجاج» في الحسين وريث آدم. . منشورات کلام ا الطبعة الثانية» 
۲ ۰۱۹۸۳ طهران» إيران. 
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إذا كان السنة يكتون احتراماً كبيراً لعائلة الرسول وسلالءه 
باکملهك ل الإمام الثاني عشر فهم يرون الكثير من 
التطرف» والکفر بل وحتى الشرك في سلوك الشيعة. بالنسبة للسنت 
الشيعة یضعون الأئمة في مکانة تساوي مکانة الرسول» ویعطونی 
كما یعطون لعائلته» معنی بجمل منهم کاثنات ذات طبيعة تختلف عن 
طبيعة الانسان. وکدلیل عی ما یقولونه» یلفتون النظر ال تصرف 
الشيعة خلال مراسم احج عندما یزورون آضرحة الائمة: یطوفون 
حولها کما یطوف السنة فی مکة ویصلون لله فقط. لذلك عندما 
استولى الوهابيون على مكة في العشرينيات» هدموا الأسوار المحيطة 
بأضرحة عائلة الرسول التي كانت تسمح للشيعة بممارسة طقوسهم 
وتلاوة الأدعية الخاصة بهم 


تتمتع الشهادة بهذا البعد الأساسي في المذهب السني» حتى 

0 4 موجودة فإنها تفتح المجال لكب اف‎ ET 
الحسين تعزز الجدال بين العلماء السنة والعلماء الشيعة. لكن ليس‎ 
بالقدر ذاته من الأهمية. ناذا قبل الإمام اطسین أن يموت؟ ماهى‎ 
دوافعه؟ هل كان يعلم بالغيب؟ هل كان يريد أن يستولي على السلطة‎ 
وأن يؤسس نظاماً سياسياً جديداء أم كان يسعى ببساطة إلى أن‎ 
يعدي نظام يزيد الجائر والظالم؟ [391]. إلى أي مدى كان لشهادته بعد‎ 
صوفي؟ ألم يكن يعبرء عبر شهادته. عن رغبته في الفناء في الله؟‎ 
هذه التساؤلاات تحرك إيران» والعراق ولبنان» وهي جتمعات ذات‎ 
أغلينة شبعية: . رغم رو ا والديني» نصب هله السجالات‎ 


(۰۱۱ لبعض هذه التفسيرات» راجع باكش علي كتباري » فلسفة عاشوراء من وجهة نظر 
مفكرين مسلمین» دار نشر باريسي إسلامي » 14۱ -4۱۹۹۲ طهران. 


ع 


في المجتمع وحسب شروط تاريخية واقتصادية وسياسية وحسب 
الوضع الدولي» فبإمكاننا بالتالي أن نرجح الشكل التطرفي للشهادة 
ليشن هناك أدنى شك ت آن هذه السجالات ما زالت مواضیع راهنة. 


أصبحت شهادة الحسين أساسية لتسويغ انخراط الشباب في هذا 
السبيل» ما يعطي لهذا الحدث بُعْداً رمزياً فائق الأهمية. على سبيل 
المغال» خلال الثورة الإيرانية» لعبت إعادة تفسير ذكرى عاشوراء التي 
قام مها المفكر شريعتي وآخرون (مثل مطهري واية الله الخميني لكن 
بنسبة أقل) دوراً مهماً في تعبئة شبان المدن الكبرى2. تستشهد 
المجتمعات السنية أحياناً بالشهادة» لكنها لا تحمل المعنى الا سي 
التي تحمله الشهادة في المجتمعات الشيعية. لكن ذلك لم یمنع مژيدي 
السياةة فى دة الج ات (الاراصی افاسطشهه ارافره 
آفغانستان...) من الاعتراض علی شهادة الفثات الاجتماعية الا سلامية. 


اصیحت الشهادة رماناً مرکزیا فی نضال شبات کشمیر ضد 
امیش الهندي: آو قصبة ابحزاثر ضد اکم العسكري في هذه البلاد. 
في الجتمعات السنیة» کما لدی الفلسطینیین تدور دائماً نقاشات 
لعرفة ما إذا كانت 0 تتطابق أم لا تتطابق في مسلكها مع 
أحكام الإسلام. يرى البعض أنه انتحار مقع يحظره الإسلام الذي 
يمنح لله فقط الحق بإعطاء الحياة أو بأخذها (باستثناء حالات العقاب 
التي يقننها الفقه) . [40] بینما یری البعض ال أنهم شهداء لأنهم 





(۱۲) بتشت الشهادة تدرجیاً في إيران بدءاً من التسعينيات» وتمتّلت هامشيتها برفض 
الشباب الجديد لأيديولوجيا الحافظین الایرانیین «العکرة للاجواء» والقمعية وم 
يعد هذا الشباب يبدي انجذاباً للشهادة» على عكس جيل ذويبم في العقدين 
المنصرمين. 


٤١ 


يدافعون عن الاسلام ضد عدو أقوى بكثير لا يترك لهم | ي خیار 
۳ 


تفسیرات شهادة احسین 

حسب منهج مرتضی علم الهدی (توفي عام ٩۳1‏ هجري: 
القرن الثالث عشر اليلادي) كان الإمام الحسين يأمل بانتصاره عل 
يزيد» وأغلبية سكان الكوفة بايعته» عبر ممثله مسلم بن عقيل. 
قرر رم الحسين» كأخيه یی الذي اعترف بالخليفة الأموي 
معاوية أن یعترف بیزید خليفة» بغية محاربة الکافرین. لکن یزید 
رفض. وکان رید آن یقتله. وقد أدّى القتال اللامتکافی؛ ال شهادهة 
اطسین. 

یقوم تسیر ابن خلدون (توفي سنة 1 ۰) حول إخفاق الامام 
اطسین» إلى وجود العصبية داخل معسكر يزيد. هذا الرابط ۳ 
يحافظ على اللحمة بين عناصر الفريق» حتى ولو ضعف لدی أتباع 
الخليفة. ۰ لکنه کان موجود بينما كان نطفة لدى آتباع احسین» ما 
أدى إلى فشل الحسين في معركته ضد يزيدء بينما كان يستطيع أن 
يعتمد على شعور الانتماء ودعم ذوي رحمه وعشيرته. بالنسبة لابن 
خلدون» کانت استراتيجية الامام اخسین منذ البداية تنبىء بفشلهاء 
لأا لم تأخذ في الاعتبار تضامن الفریق الذي كان يعتمد عليه عدره. 
نمه ثلاثه عناصر مهمة في نظر ابن خلدون لضمان نجاح قائل سحركة 
معارضة. كانت تتوفر في الحسين شخصية القائد. [41] وکان یتستع 
بنفوذ عائلة عریقه » كونه ابن علي وفاطمة ابنة الرسول. لكن كان 
نقصه عنصر أساسي للنجاح : الشوكة. فشل لأنه لم ینجح في كسب 

ثقة أنصاره به. 


۲ 


حسب توفيق أبو عو كن ضحى الحسين بنفسه وبعائلته 
متعمداً» بغية زعزعة أسس الخلافة الأموية» التي لولا اغتياله لما 
TT‏ فشهادة eS‏ 


في تفسير جلال الدين 00 كشفت شهادة الحسين ظلم 
وانحلال يزيد في العام الاسلامي. عندما آقدم الامام الثالث علی 
الشهادة» فانه أنقذ الإسلام من کک الخليقة الأموي معاوية وایته 
یزید. على عكس نجف عبادي الذي ب يعتير أن الخسين كان هريد أن 
ينشئ سلطة جديدة» يعتقد حمائي أن ا اخسین کانت تبدف ال 
كشف الفساد وانحطاط الأمويين وليس إلى الاستبلاء على السلطة. في 
ا ا ا لبعد السو اة ان 
عظيم» اتبع هذا الألخير جيم المراحل التي تؤدي إلى الوصول إلى الله؛ 
لقد لمس الدرجة العليا من الكمال الروحي وهو الفناء في اللهء أي 
الشهادة. ۲ ۰ 

بالنسبة لخالد محمد خالد”*'©» أحد العلماء السنة» لم يكن 
تصرف الحسين ناتجاً عن حساسية زائفة ولا ببدف التضحية بنفسه» بل 
كان هدفه الحفاظ على دين الله. اختار الشهادة بعقلهء ولا إلى 
التضحية العلياء بغية أن يغبت للآخرين [42] ضرورة إنمّاذ الإسلام. 





۳ راجح ثوفيق أبو علم» أبو الشهداء الحسين بن عل مطايع الاهرام التجاريت 
القاهرت ۱۹۷" 

() راجع جلال الدین المائي» أسرار وآثار حاءثة کربلاه: متشورات دیکخودا: 
۱۷۷۹ طهر ان. 

(۱۶) راجع الد مد سالد آولاد الرسول في کربلای ترجة فارمية» منشورات ابن 
سین ۰۱۹۱۹-۱۹۸ طهر ان. 


۳ 


فیجب بالتالي آن یکون البعد اللموذجي لوت الحسين قدوةٌ بهتدي با 
ا لذلك يجب أن تکون ذکری اله مناسبة و 


يعارن لشیخ الشيعي 5 هذا التيار الفكري. فبالنسبة 
الیه» لا يجب أن یندب الاسلام نفسه أمام جئة. إن وضع الشهيد 
ختلف تماماً. في الواقع» يولّد هذا الأخير ملحمة والدموع تعبّر عن 
مشاركة في المشروع» بینما الضحك والفرح یکشفان آکثر عن الذات 
(الدخول ال الذات). وفي القابل ظهر الدموع اشروج عن 
الذات» نسيان الذات وتقمصاً نفسیاً للمحبوب (الله في الصوفية 
الاسلامیة). فالبکاء يعني استقبال الله» بینما الفرح والضحك 
يشبهان شکلاً من شهوة الوجود وانطوائیته. حیث یخلب القلق عل 
الذات. لهذا السبب» يجب على المسلم أن يحتفظ بدموعه لیذرفها 
على الشهيد. فالدموع التي تذرف على شهادة الا مام الثالث یوصی 
بها العلمای فهي تحث دائماً على الحركة التي كان رائدها الحسين في 
قلب المسلمين. 


أما بالنسبة للسيد علي فرحي”"'': فإن حركة الحسين التي 
تبلغ أوجها في يوم عاشوراء كانت تتمتع بطابع إصلاحي 
(نطقاوء © :22ط26) يبدف إلى إجراء تغييرات وإصلاحات فى الحكومة 
وفى الفكر الدينى آنذاك. لولا شهادة الحسين» لا كان لحركته هذه 
القيمة التي استفاد منها بعد وفاته. فكانت الشهادة إذا هي الوسيلة 


)۱1( راجع مرتضي مطهري» الشهيد» منشورات سدرا» ثم ب.ت إيران. 
)1۷( راجع السيد علي فرحي» دراسة وبحث حول حركة الحسينء دار نشر فرهائغ 
۰ اٍسلامي؛ ۱۹۹۲-۱۹۹۱ طهران. ۰ 


٤ 


0 الأفضل لتوفير ديمومة 3 آنذاك ؛ وأبعد من الاستيد. ء على الحكم. 
کان هدفه إنباض المسلمين. 


من جهته يعتقد ا ال اي أن تصرف الحسين 
كان عقلانياً ا آن ینجح [43] في حرکته آو آن یفشل» أن يخرج 
غالبا أو أن يلقى حتفهء النتيجة واحدة: زوال نفوذ یزید. کان الامام 
کما رناقه» علی یقین وعلم فسبق بما یتظرهم 

بالنسبة للسيد حسين محمد جعفري ةك كان االحسين على 
موا لي 0 


رفش لکا الصري عله حسين نی يا ۱۹۲۳ تک 
الاستیلاء على الحكم کدافع آساسي ركة الامام الشيعي الثالث. 
انتفض ال حسين» حسب رأيهء لرفضه مبايعة يزيد. هذا الانشقاق بلغ 
أوجه عند مصرع الحسين» فبالتالي» لم تكن المشاكل الروحية هي 
مصدر رفض الحسين لبايعة يزيد فحسب» بل ثمة مشاكل عائلية 
وقبلية ترتبط بقصة تعود إلى بدايات الإسلام. 


یری الشیخ السني عبد الله العلايلي (توفي عام ۱۹۹۲)" ۰*۳ في 


() راجع السید محسن الامین» روحانية العصومین» ترجة فارسیة» منشورات 
سوروش» ۰۱۹۹۵-۱۹۹۶ طهران. 
() راجع السيد حسينْ جعفري هندي» التشيع على مسار ارورم ترجة فارسية دار 
نشر فرهانغ إسلامي» ۰ _ ۱۹۸۱ء طهران. ٠‏ 
(۲۰) راجع عبدالله العلاييء بخش علي قنبري في المرجع الذي سبق ذكره. 


ئ 


والدولة الإسلامية وت 2 عقتب. am‏ حن 4 a‏ 
الاحتمالاات الفعلية لقلب يزيد ضعيعة. لد حشت انتماضته على 
الاحتجاج ضد حكم غير شرعي. وكان صدى هذه الحركة هائلاً 
وأدى إلى زعزعة خلافة الأموييئن. 

1 کان الامام ا ا عع که لیا ات تجد 
للإنصاف ا ا ۳ أخلاقيات کا سائدة في 
الجاهلية» وحوّل اخلافة ال حکم ورائي بود ای اي با 
وتشجيع كل ما كان بحظ حظره الإسلام من الك كرات 

شی الجمل» إن و یت ات شهادة اخس 1 ن تتراوح بين , بعمضص 
المضامين المحددة بإحكام : عل كان الحسيئن على علم ببزيمته فى بداية 
حركته أم ۲ هل كان عدف انتشاخعهه هر الاستيلاء على اخکم وإنشاء 
دولة ديئية حقيقية ) أم م السعي ! 21 لنت انتباء المؤمتين إلى انحرافات 
الر سلام في رمن 1 مور دی » سما في عهد يزيد؟ 

هذه التساء لات حء ول شهادة و ؛ و ال- لعي ارت الي ر من 
الجدلء فى أوساط العلماء الشيعة كما علماء الستت تطورت حسب 
السياق السياسي والانشغالات 0 في المجتمع. لذلك» وفي 
بداية الثورة الاسلامة في ایران» کان نموذج اخسین یرفم عالیا 
للدعوة إلى نظام إسلامي يتطابق ع فک ر ولاية الفمه تجح الخميني 
فى النقطة التى أحفق فيها ا واليوم »> مع ظهور المفكرين الجدد 





(۳۲۱( راجع قيام عاشور أ في كلام آلامام اخميتي ورسالتف دار نشر آثار الإمامء 
۹۹۷-۲ قمء إيران. 


٤٦ 


0 ی و حي ايه 


کان يسعى إلى صم 
الامام مشروعه الاجتماعي» أي المبايعة. 


ان نموذج ا-سین يتغير لدى المفسّرين» تدريجاًء كلما تغيّرت 
المجتمعات الإسلامية لا سيما الشيعية منها. ليس ثمة ترحمة واحدة 
ووحیادة مسحو بأ حول الشهادة وقد يسلط الضوء دورياً على وفاته 
النقاضة [45] (خلص الجتمع الشيعي رهو يضحي بنفسه)» والطابع 
الكل لرسالته المرجهة إلى جميع المسلمين» وليس للشيعة فقط» وحتى 
للإنسانية بأكمالها (يفْشسّر شريعتي هذه الوفاة على هذا النحو ويضعها 
في سیاق تاریخ قابیل ومابیل» آي صراع اخیر ضد الشر). قد یُنظر 
إلى هذه الشهادة كرفض لفقدان السيادة الفردية آمام حکم استبدادي 
بهدف إلى فرض ميثاق ولاء (المبايعة كما تقدمه التفسيرات الحالية في 
إيران). ويحاول كل فريق اجتماعي» علماء أو مفكرون مسلمون» 
بالعنی الواسع للكلمة» أن يشرّع مطالبه برفع نموذج الحسين حيث 
الشهادة «ثراجم» وثبنی مجدداً حسب ضرورات المرحلة. 


الحشاشون 

ليست الأشكال الحديثة للتضحية بالنفس وليدة اليوم» بل لها 
سوابق تار ية »› لا ا لدى فريى من e‏ کانوا يمتدون 
القضية التي حددها داعیتهم بأرو احهم. ف في الواقع ك ا ا 
أشكال الشهادة (حتى ولو كان مصطلح الشهيد غائباً عنها» في التيار 
ال الإسماعيا لى المعروف 3 فى الغرب باسم الحشاشين. تطور هذا 
التنظيم في إيران د أيضاً)ء بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشر. يتعلق الأمر بشريق 7 انشق عن الإسماعيليين» والإسماعيلية هي 
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مذهب شيعي يرسي شرعيته في الإمام السابع» أي أنه یتمیز را 
الت الان عشري بأنه يتبع الامام السابع. وقد اسس هذا التنظيم 
الحسن بن الصبّاح بعد أن انشق عن الإسماعيليين في بداية القرن 
احادي عشر؛ في إيران الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية السلجوقة. 
امتد التيار التنظيمي إلى إيران عبر الاستيلاء على قلاع في غرب البلاد 
وشمالها. وسیتمیز بضم آنصار مستعدین للموت فداء لقضية الاسد 
الإسماعيل القدسة» المجسدة بالحسن بن الصبّاح . 461] وکان الهدف 
اغتيال أعيان في الإمبراطورية السلجوقية؛ وقادة سنة؛ بغية الوصول 
إل نظام اسلامي محرر من التشدد الديني السني» فاتحاً الطريق أمام 
آخر الزمان. كان الأنصار یقبلون الوت في سبیل قضیتهم وعند 
قتلهم لأشخاص معینین» كانوا على يقين تام أنهم سيعاقبون””". قتل 
عدو الا سلام الذي يحدده الداعية والقضاء على النفس : هما شكلان 
من الشهادة. ما كان يدهش القيمين على حكم السلاجقة في ایران؛ 
والصلیبیین في سوریا» هو ولاء الاأتباع الثابت لشخص اسن بن 
الصبّاح» الداعي ومساعد الامام الغائب الذي ينتمي لعائلة الرسول 
وبالتالي لخلفائه. كان الوت فداء للنظام يشكل متعة. وأعضاء الجماعة 
ينخرطون فيها كمستخدمين لدى الأشخاص الذين اختيروا للقضاء 
علیهم. یتفانون في خدمتهم إلى أن يحين آجلهی أي عندما يتلقون 
الأمر بتنفيل حكم الإعدام بهم طعا بالخنجر. ويقتل بعدها المؤيد نفسه 
أو یقتل بعد تنفيذ مهمته. أسِسّت الطائفة على مذهب الالفية الذي يعد 
بآخر الزمان. وبقيت قلاع الإسماعيليين صعبة المنال خلال أكثر من 
قرنين» وكان مؤيدو المناطق الريفية ومثقفو المدن یقاومون غزوات 





(YY)‏ راجع برنارد لويسء الحشاشون. 


Bernard Lewis, Les Assassins, Paris, Complexe, 1982. 


۸ 


السلاجقة» ولم يقض عليهم المغول إلا في القرن الثالث عشر انك 
الساعة تتمیز بخضوع أتباعها العام لخدمة النظام الديني والقائد 
الاي والديني» وتتميز أيضاً بنظام صارم وبمقدرة الأتباع عل 
اخفاء هويتهم الحقيقية عبر لجوئهم إلى أسلوب التقية الشيعي ۰ وهو 
نوع من الواربة الدينية البررة للهوية بغية تتفیذ خططهم. 


هذه السمات موجودة في الجماعات المتطرفة الحديثة. إن نموذج 
المشاشين الاسماعلين بين كنك أن بعض الخصائص الذي نميل إلى 
نسبه اا هوم في الواقع» موجود في أشكال تعصبية من 
الاسلام. بید أن خاصية آساسية تفصل بین آشکال العمل التطرفية في 
الطوائف الاسلامية ما قبل امحدائية ۰۳۳ وآشکال الشهداء السلمین 
o‏ . في الحالة الأولى» غالباً ما يتم القبول بالموت» وبقتل 
العدوء انطلاقاً من اقتناع ألفي بقرب قيام الساعة بالنسبة للإسماعيلٍ 
الحسن بن الصبّاح»ء ومن تمثيل إيجابي للدور الذي يقام به. فالمؤيد 
الإسماعيل الذي كان يقضى على حياة أعيان سلاجقة» كان يعتقد أنه 
یشارك في تحقیق مدينة جديدة مثالية في عالم متجدد. في القابل؛ جد 
أن الشهيد الحديث سواء أكان إيرانياًء أم فلسطينياًء أم ينتمي إلى شبكة 
عابرة E‏ يتصرف بخيظ ضد عالم» E‏ 
فيه حروماً من الوصول إلى حياة «لائقة٠.‏ وبقدر ما كان الشهيد المسلم 
امتطرف في عصر ما قبل الحداثة مقتنعاً بأن تصرفاته تستهدف 


(۳) راجع أشكال انشقاق الإسلام وعصبيته في عصر ما قبل الحداثة في هثري 
Henri Laoust, Les Schismes dans IFislam, Paris, Payot, 1965.‏ 
)7١4(‏ راجع الكسندر بوبوفيك وجيل فاينشتاين» سبل الله: 
Alexandre Popovic et Gilles Veinstein, Les Voies d’Allah, Paris, Fayard,‏ 
.1996 


1۹ 


الوصول ال عالم متکجدد منفصل عن العام القدیم. بقدر ما 
يسعى الشهيد الحديث لهدم عالم لا يجد فيه مكانه كمواطن في أمة أو 
إسلامي › من دون تغذية أي مثالية آلفیت في آغلب 


(Yo) 8 ۳ 


صعوبة دنيوية التدین 

كانت الانتفاضة ضد الحكم في المجتمعات الإسلامية التقليدية 
تجد شرعيتها في الرجوع إلى الدين. فكانت تتشكل عندئذ أشكال تدين 
بت ا . في تنوع الطوائف ثمة فئة كانت تتمتع بأهمية 
خاصة [48]: الفئة التي كانت تصر على رؤية أخروية تتجسد بمخلص 
يدعى الملهدي. وهذا الأخیر اما هو موجود بدمه ولحمه فى شخص 
القائد السياسي والديني » وإما منتظر ظهوره يوم القيامة. فإن نجحت 
الحركات فإنا تة تقيم أنظمة حكم تشبه نوعاً ما الأنظمة التي حاربوها 
۱ ال تخییر النخبة اطاکمت رفي 
بعض الأحیان ال انشاء آشکال جديدة من التشدد. وان خفقت 
انیت آشکال تدین منحرفة وجاعات تتحرك بکتمان (آو تقية حسب 
مفاهیم التشم 14 تبقى آثارها في الذاكرة الجماعية التي قد تحرك أو 
تتجدد في حركات أخرى ضد الحكام الذين یعتبرون طغاة. 


هذه الأنواع من النزاعات والانتقالات الاجتماعية والسياسية تجد 
صياغتها النظرية لدى ابن خلدون» الذي كان يرى فى هذه الظاهرة 





(۲۵) في القابل » مثالية الما الحديد تظهر بشکل آوضح في طوائف حديثة غير إسلامية 
میل في جججها ال الالقیت كطائفة معبد الشمس, أو أوم (الحقيقة المطلقة). 
(۲۰) راجع هتري لاوست 18201056 116211 في ا مرجع الذي سبق ذکره. 


8 ۰ 


عولاً للعصبیت مبدأ تلاحم الجماعة الذي يشكل ركيزة ترابطها 
وهویتها. والجماعة التي تنجح باقامة عصبية قوية هي التي تستولي عل 
الحكم. مع مرور الزمن. تضعف هذه العصبية» فیتلهر فریق جدید 
يتمتع بعصبية أقوى, وتتعارض مع عصبية من يمسكون بزمام الحكم. 
فيسعى هؤلاء لقلب حكمهم والاستيلاء عليه. هذه الدورة تميز الحكم. 
وغالباً ما يقترن تغيير العصبية بأشكال تدين متشددة تندد مبا العلبقات 
المسيطرة. هكذا نجح التشيّع وختلف فرقه. کما نراه فی ختاف فرق 
الإسماعيلية» بالتمرد على المذهب السني الحنفي» دين الأغابيةء قبل 
آن یصبحوا الاغلبية ویعتمدوا أشكال الحكم ل (ماليك مصر 
والصفویون في ایران....). 

[49] من المکن آن حصل التعارض من دون إنشاء جماعات 
متطرفة عند الاعتداء على مناطق غير المسلمين. وهذا ما قام به الغول 
عندما غزوا إيران في القرن الثالث عشر. 

الرجوع إلى إسلام «بلا شوائب»» «أصلي» وغالباً متزمت» كان 
يتم عبر رفض النظام القائم ا والبعيد عن دين الله» ويطالب 
التحمسون الجدد بالالتزام التام بالقران. هذه هي الطريقة التي اعتمدها 
الوهابیون عندما استقروا في ابزيرة العربية في القرن الثامن عشر. 
كان مذهب الوهابیة» بکل آشکاله» آحد آخر تحولات التغییر 
السیاسی والديني داخل الجتمعات الاسلامية التقليدية التي ۸ تتأثر 
بالحداثة بعد. 0 

ا 0 
متشددة من الإسلام» إلى تغير في العصبية. هذه الحركات تحمل في 
طياتها تحولاً عميقاً لتمثيل الأمة» والأفراد ينحون إلى التمرد 
والاستقلالیت حتى عندما يدعي هؤلاء بشكل واضح ہم في خدمة 


۱ 


الأمةء وأخبم مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم في سبيلها. إن أي تحول 
جذري للأمة يكسر دورة تغيير العصبية التي كانت TY‏ 
الحداثة. من الآن فصاعداء ستيوم جدلية جديدة بين الفرد والأمة. 
تصبح بالتالي دنيوية رجل الدين أحد المقومات الأساسية في هذه 
اطرکات التي مخترقها خطوط ضغطٍ جديدة. وتظهر مطالب 
ومتطلبات تختلف عن تلك التي كانت موجودة في احرکات الاسلامية 


في أشكالها غير المحدثة التي تتسم بالعصبية» كانت هذه 
ار کاخ ی ال رل الد لس دفيويا نيد أن ل كات 
الاسلامية فی 501] القرن العشرین اتسمت فی مرحلة مهمة بدنیویتها: 
و ا تي غالبا ما كان أتباعها يعيشونها بطريقة درامية. 

يععقى العقرءاغير مويل الؤشرات» علذفة انس اة 
00 والخوفء والعدوء والجهادء والعالم. ويتحقق أيضاً عير 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي على الأنظمة التي صادرت الصادر 
وعرقلت التنمية الاجتماعية. وهي تتحقق أيضاً عبر علاقة تقام مع أمة 
أسطورية مختلقة وموحدة لتضميد جراح الحداثة التي تكسر التماسك 
الثقافي والاجتماعي» من دون أن تستبدلها بأشكال اجتماعية جديدة 
2 في ات واسعة من المجتمع. تظهر هذه التحولات 
الجوهرية للمقدس والدنیوی. وللفرد والامة» بحلة شدیدة» عبر 
مفاهيم كالشهادة والجهاد. رغم أن هذه العبارات تدل علی استمرارية 
دلالية مع الماضيء إلا آنا تحمل مضمونا جدیدا. في هذه الشهادی 
تكون التضحية عملية. صحيح أن الله هو من أمر بهباء لكن الفرد 
الذي يسعى إلى ترك يصمته عليهاء » هو الذي یقوم ما. تخل الام 
بذات SERE‏ ون مضطربة»ء رافضة للحیات بصع الكل أن 


oY 


وجودها لا مُعنى له في هذا العالم. ثمة بُعد انتحاري في الشهادة ' 
یلع وغل مکی اتسار اللانظامي. والذي یتمثل بانقطاع 
عن الباة التي لیس لها اي صلة بالقدس یستر عن الخضب من 
العام عبر حریکه: وتعیین عدو یسعی لقتله عبر قتل التفس. 


یظهر فعل الانقطاع عن هذا العام متصلاً بعمق بدعوة 
. وپدف» جعلان من التدین» والسیاسي: والعالمء کیانات وثيقة 
الصلة بعضها ببعض ٠‏ وهذا ما ینتج عن , دنيوية التدی با ۱ 


[51] من جهة آخری؛ تکسر الشهادة اخديدة التظرة التخبوية . 
والارستقراطية للمتدين. إذا كان يحق للكل: فرداء شاباً أو عجوزاء 
فقيراً أو غنياًء متعلماً آو آمی الوصول إلى الشهادة» فشمة اذاً مساواة 
مطلوبة للجمیم آمام الوت یطالب با في اخقلین الاجتماعي 
والسیاسی. 


تظهر دنيوية التدین عبر تبتی سمة حديثةء أي اللجوء إلى تحديد 
الكمية لإنشاء لائحة بيّنات وإعطاء معتى لختطق العمل الديني. خلال 
مقابلات عقدت مع سجناء اسلامیین» عندما طرح علیهم سوال حول 
تبریرهم لقتل آکثر من ثلاثة آلاف يريء في برجي مركز التجارة 
العالمي في أحداث الحادي عشر من آیلول/ سيتمير» آجابوا بالاجاع 
بالأرة قام. وكان ردهم: : كيف نيرر قتل مئات الآلاف من الأطمال 
والشيوخ العراقیین هؤلاء المدنيين الذين قتلوا يسبب الحظر الذي 


)۳۷( راجع باتريك ميشيل » السياسة والدين» القلة الک ء» 
Patrick Michel, Poliique et religion, la grande mutation, Paris, XXX,‏ 
,4 راجع أوليفييه رواء فشل الاسلام السياسي» 
Olivier Roy, L'Echec de FIslam politique, Paris, Seuil, 1992. .‏ 


or 


ا ی ماد م 
٠‏ أضعاف لوتی لیس لهم أية صلة بالتزاع. وکان ردهم : ١ل‏ پیکوا موتانا 
اام فلن نبكي موتاهم !« رر وة 
المنطق نفسه. کے ا ا 

يتغذى الخيال احدیث بالارقام قل البرهان عن فحوی ماه 
والتزوّد بأداة موازنة وتحليل. في الظواهر الانسانيت غالباً ما نسمع 
الفاعلين یذکرون احتمال انقاذ الثات من الأطفال والابریاء [52] في 
يوم واحدء بينما في فرنسا أو في الغرب» نستطيع فقط انقاذ البعض. 
نجد أن منطق التفاني في سبيل القضية يتحول إلى أرقام وأعداد تعزز 
مبدأ شرعية العمل. نصادف الظاهرة نفسها لدى الإسلاميين» لكن 
هذه المرة» بأرقام الموتى الذين قتلوا على يد هذا الفريق أو ذاك. تقاس 
شرعية العركة واخسارة في آرواح الدنین بأعداد الوتی التی تسَبّب 
بها الطرفان. یجد فعل الجهاد في هذا النوع من البينات معناه المباشر 
مرتبطا بسجل حديث مستوحى من شرعية إحصائية ومن تقدير 


إعادة تفسير الشهادة والجهاد 

في الحركات الإسلامية» يرتبط الجهاد ارتباطاً وثيقاً بالجاهلية» 
عصر عبادة الأصنام» وظهورها مجدداً جائز كلما ابتعدنا عن الدين 
الحقيقى. فالجاهلية إذأً تميز المرحلة الحالية»؛ حيث عبادة الأصنام تحل 
محل عبادة الله. عندما يتسع نفوذ الجاهلية والوثنية ليصل إلى المسلمين» 
يصبح من الضروري اللجوء إلى الجهاد للحد منه. إن النفوذ الذي كان 


o4 


يمارس في مجتمعات الجاهلية كان يتسم بالكفر الذي يقتضى مجاببته 
بالإيمان الإسلامي الحقيقي عبر الجهاد. حيث يجب عل المؤمن أن 
یت حیاته کشهید» لله. 


كان لبعض المفكرين أثر كبير في إعادة تفسير الجاهلية والجهاد 
قدا مكل اکان أبو الأغل المرزدودى والمصتري منيد فطق 
بالنسبة للأول» القومية كفر والإسلام التقليدي الذي ينادي بأركان 
الإسلام الخمسة ‏ الإيمان بوحدانية الله 531]» الصلاة» الصيام في 
شهر رمضان» اج لن استطاع الیه سبیلا» والزكاة - وضعت للحث 
عی اهاد. والصراع ضد کل من یختصب نفوذ الله. يصبح هذا 
التضال ضرورة آساسية لأن الجهاد يتمتع بمكانة عالية بالنسبة لبادی 
الاسلام الاساسية. الامر یتعلق بقراءة جديدة لدین الله وتسییسه على 
الاه الا واا عة دة 


بغية إضفاء صفة الشرعية على هذا التمثيل المتطرف للدين» غالاً 
ما يستشهد المفكرون الإسلاميون بالمرحلة التي كان فيها الرسول في 
الدينة» حیث کان یمارس النفوذ السياسي والديني معاً. وفي حين أن 
العقلید الاسلامي یفصل في الواقع بین الدین والدولة فان 
الودودي ۲۳۳ یجمع بینهما بشدة متحججاً بالعصر الذهبي للاسلاي 
تلك ا لمر غل الت يقول عتها الغرات باعها معلق. لاعا تس ال 
العصر الذهبي» ولهذا السبب یتعذر علل الانسان الوصول الیها. 
ولهذا السبب» يدرج المفهوم الثنائي: الحاكمية والعبودية» الغائب في 
ا ع 





S.V.R. راجع س. ف. ر. نصر» مودودي واصلاح الاسلام ۷2۷۵۵ رتعهل‎ (A) 
and the making of Islamic Revivalism, Oxford, University Press, 1996. 
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یی هده ورب شاک نمرون اتسين ل 
خلوقاته. والحاكم الحقيقي هو الذي يدير البلد وفقاً ا أوحى به الله. 
والحاكمية التي يديرها الشعب أو الأمة أو أي حزب هي من الوئنية 
وضد اسا من المؤكد أن هذا التقليد المتشدد كان موجوداً قبل 
الودودي بکثیر» ٠»‏ لكنه لم یکن منت منتشراً. نصادف جزءاً منه عند أبن تيمية . 
قبل حمسمئة عام من مودودي؛ أو عند أي یره لکن هذا النهج لم 
يكن أقل أهمية أمام تقليد ينادي بفصل الشريعة عن الدولة» لا شسیما 
لدى ابن خلدون» انطلاقاً من العصر ا حيث كان الرسول في . 
دة اوالتضوز ال 


ألهم سيد قطب المتأثر بالمودؤدي الإخوان المسلمين في مصر. فهو 
يعرض تطرف الفكر الإسلامي عبر إرساء أركان السلطة الثورية باسم 
الله. إنه يقابل سلطة الله السياسية الحصرية (الحاكمية) بالسلطة غير 
الشرعية التي تقوم على الكفر والجاهلية. هذا النموذج من السلطة 
مستوحى من حداثة تتراجع حسب القومية» أو الاشتراكية» أو أي . 
شكل آخر من الحداثة؛ سماتها الأساسية هي الاختلاط بين الرجل 
والمرأة» الفردية المنفاقمة وحب المال. إن الاعتراف بحاكمية الله 
ا لحصرية يعني الاعتراف بالذات كمخلوق لله والخضوع له. وإلا فإننا 
نرفض عظمة الله وقوته» كوننا نجمع بين نفوذ الله ونفوذ المخلوق 
المستقل. إن التشريع بطريقة مختلفة عن الخضوع لله يعني انتحال 


۳۹( راجع جيل كيبيل» النبي والفرعون. 
Gilles Kepel, Le Prophête et le Pharaon, Paris, La Découverte, 1984.‏ 
)۳١(‏ راجع أوليفييه كاريه» الطوباوية الإسلامية في الشرق العربيء 
Olivier Carré, L’Utopie islamique dans Orient arabe, Paris, Presses‏ 


de la FNSP, 1991. 


كه 


صفاته» لذا ينبغي عل أي تشريع إسلامي أن يتطابق مع الأحكام 
الإلهية. 

يجب أن تسود السلطة الإلهية كافة ميادين الحياة ل 
الاعتراف بحاكمية الله.يعتن.زففن الفضل فين الدية كتتمارية 
طقسية» والسلطة السياسية على مستوى الدولت حيث يفصل التقليد 
الغالب الدين عن الدولة. وسيد قطب يجمع بينهما بشكل وثيق» وهو 
یندد بالرژية الغالبة للعلماء السنة الذین یعتبرون اهاد هدفاً دفاعیاً 
آولا» بغية آن یصبح لاحقاً واجباً شخصیا. بالنسبة الیه. جب أن 
يحقق الجهاد سلطة الله على الأرض بغية إدارة الشؤون الإنسانية [55] 
حسب أحكام اللهء والقضاء على القوى الشيطانية» والقضاء على 
سيطرة البشر لإقامة حکم الله" *. لهذا السبب. لا تتطابق الرژية 
الدفاعية للجهاد مع حقيقة الرسالة القرانية. ان الستشرقین والسلمین 
الزیفین» برأيه» 0 من رن الجهاد الإسلامي پالدفاع عن آرض 
الإسلام. إنه ليس دفاعياً فقط » بل یتمائل بحركة الاسلام نفسها التي 
يجب أن تشمل الأرض باکملها آي الانسانية. 
إن الجهاد بطبيعته دعوة باطنية كونية» ووظيفته تتجاوز بكثير 
ا التي يمنحه إياها الفقه اللاي اي لذي كان ينه 


الطبقات المسيطرة في الجتمعات الاسلامیت ا من انيه 


وقد ۰ ات دی وا ۱ (. 


الستشرقین» ل 5 7 5 وا 


(۳۱) راجع سید قطب» معالم في الطريق» ۶6 ترجة أمريكية. 


۷ 


والخميني: يترافق مع انتقاد جذري للمسلمين الضعفاءء أو حتى 
المنافقين. والأمر هنا يتعلق بمسلمين يزرعون الفتنة بين الجماعات 
الإسلامية» ویقوضون وحدتبا عبر سلوکهم الع أو رفضهم 
الالتزام في سبیل الله. هولاء النافقون یرفضون آن یقاتلوا قوی الشر 
ويتتهي هم الطاف بعقد اتفاقات معها» خوفاً من أن يخسروا 
امتیازات» آو بشکل ابسط بسبب تخاذلهم. ینتقد الودودي هؤلاء 
السلمین الذین یرفضون آن یکونوا فاعلین بشکل کامل في التاريخ 
ویقبلون بالسيطرة الخربية "۲ ۳. السلم احقيقي حسب رأيه يحقق إيمانه 
عبر الحرب والتضحية» ويرفض الخضوع لعالم [56] متخير» في حين 
أحكام القرآن التي لا تتغير. یواجه الودودي التخاذل احدیث الذي 
یکمن في الامتثال لتغیر العام والتکیف محه بشکل سليي حسب 
تعالیم الستعمرین للمسلمین ببطولة السلم احقيقي الذي یسعی ال 
نقش بصمته في التاریخ» بدلا من آن خضع لناموسه. آما امتداح 
البطولة والعتفوان» والسعي ابريء لاقامة الشريعة» فیتطلب مقدر: 
فتالية لا تتزعزع آمام نزعات التاریخ. 
يسعى هؤلاء المفكرون إلى إعادة الثقة بنفوس المسلمين» هذه الثقة 
التي فقدت تحت وطأة الاعتداءات الإمبريالية والهيبة المزيفة لغرب 
أفرغ المسلم من احترام ذاته ومن ولائه لإيمانه. أما نظراء قطب 
والمودودي في التشيّع فهم الخميني في إيران» وموسى الصدر ومحمد 
حسين فضل الله في لبنان. وهؤلاء تتقارب أفكارهم في موضوع 


: راجم مودودي» دلا تولد الثورات أبداً من رحم الحبناء والأغيياء‎ (TY) 
Mawdudi, "Revolutions are never brought about by Cowards and 


Imbecilic", in West versus Islam in Adam Parfrey, Extern Islam, Fera 


House, 2001, USA. 
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السلطةء ومفهوم ولاية الفقيه الذي طوره الخميني عبر إخضاع 
السياسة للدين باسم الله. تعود أصول هذا المفهوم في التشيّع إلى القرن 
التاسع سره بظهور شیوخ مثل النراقي الذي توفي في عام ۱۸۳۸ 
والنجفي !۳ الذي توفي في عام ۰۱۸۰۰ آي ال الرحلة التي كان 
نفوذ اکم القاجاري في یران خلالها یضعف تدرجاً آمام الانظمة 
الإمبريالية المتمثلة في إنكلترا وروسیا. في هذه الاونت بدأت زمرة من 
ملوك ينحدرون من قبائل البدو الرحل. ومن المؤكد أننا نستطيع 
الرجوع إلى أبعد من ذلك بكثير لتحديد أصل هذا المفهوم في 
الإسلام» لا سيما في روايته الشيعية. . ویری البعض بوادر ولاية الفقيه 
في مفهوم السلطان العادل". 


[57] إن التجديد الذي جاء به الخميني لا يكمن في صفاته 
الفقهية فحسب» بل قبل كل شيء في صفاته كمحارب وسياسي. إن 
تأسيسه للتطرفية الإسلامية يقوم على التشهير بالمنافقين» الذين كانوا 
يسعون» بعد الانقلاب على الشاهء إلى إثارة الخلاف بين المسلمين» 


۳ راجع سعيد عامر أرجماند» كنف الله والإمام المنتظر : الدين» والنظام السياسي» 
والتغيير الاجتماعى فى شيعية إيران منذ البداية حتی ۰۱۸۹۰ 

Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam 

` :Religion, Political Order and Social Change in Shiite Iran from the 

beginning to 1890, Chicago University Press, 1984. 

)0 راجع عبد العزيز عبد الحسين صخي الدين» الحاكم العادل في الإسلام الشيعي : 

السلطة الشاملة للفقهى فى الفقه الإمامى» 

Abdel Aziz Abdel Hussein Sachedina, The just Ruler in Shi’it Islam: 

the Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence, 

New York, Oxford University Press, 1988. 
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باسم نسخة مزيفة عن الاسلام. كان کلامه موجهاً ال جاهدي ‏ 
الشعب ؛ الذین کانوا یشکلون الیسار الاسلامی التطرف» کما کان 

موجهاً إلى الذين م يبدوا أي حماس حيال الغور رة الاسلامية. «أنصار 
التسوية» هم في الواقع «متورطون» بولائهم للإمبريالية (sãzech-kãr)‏ ` 

التي يذكرها المي يني باستخدام عبارة قرانية محولا معناهك الاستکبار 
العالمي (estekbÃr e djahûnî)‏ . وتعني المفردة «الإمبريالية»» لكن بما 
أن سن يطالب يبا هو اليسار الماركسي والكافر» كان ينبغي إيجاد عبارة 
(سلامية تبین الحنی» امن دون آن توقظ شکولك الاقتراض منايسار 
یناد به اطنميني. ف«الاستكبار» هو الإفراط في التكبّر أو في آي سلوك 
پر تبعل بهء لا سيما السلوك الذي يولد نسيان الله عبر إثبات حاد . 
للذات. بالنسبة لمؤسس الجمهورية الإسلامية» الخرب مستکبر لأنه 
يستعبد السلمین؛ ویطالب بنظام یتسم بالدنيوية الادية والغرائز 
الیوانیة. ففی سبیل مقاومة الاستکبار الغربي ينبغي تجاوز اخوف من 
الغرب الذي یقوم علی آساطیر تطلو من القيقة. 


في الواقع» إحدى خصائص خطاب الخميني تكمن في ذاتانيته 
التطرفة التی نجدها لدى عدد من المفكرين المتطرفين اخدد. فهو 
یسلط الضوه على مؤثرات» كالخوف» وقوة الروح؛ والشعور 
بالشرف» [58] والرغبة في النصر» والهوية السلمة التي تتملص من 
الشك وتنتعش في اللجوء إلى الله. بالنسبة للخميني» نحن ضعفاء 
عندما نشعر آننا فعتات ولقجاوز اقوف م فا ى عالطا أن 
نلجأ إلى قرار بطولي. عندهاء بامکاننا آن نصبح أقویاء؛ کالله. من 
جهة آخری» الشعور بالضعف یسمح باعطاء الشعور للعدو بأننا آدنی 
منه. ترتوي هذه القوة من سريرة النفس التي تصدر. بالاعتماد عل 
الله» حیویتها عبر قرار لا يحتاج إطلاقاً إلى أي إظهار لسريرة 


۹ 


ا (ro)‏ . تناشد هذه الذاتانية المتطرفة العالم الخارجي من جهةء 

والمسلمين من جهة آخری» للتنديد بتصرقات أمريكا. ويتأرجح 
الخطاب المتطرف بين استقطاب مزدوج» حيث الخير يواجه الشرء 
ونوع من الذاتية الداخلية ثلائية الاقطاب حيث:يؤخذ العالم الخارجي 
کشاهد على مکائد العدو. ۱ 


همعذا بشکل دائم» يدعو اخميني العام الذي يريده أن ينتمي 
ال تبجه التاريخي وهو في الوقت نقسه» یکشف (العدو الا هیر کی 
الغادر» الذي ینکر حقوق المسلمين الشرعية. يتمتع هذا العام الخارجي 
مانوي لا ينبغي عليه أن يعترف بهذا الفضاء الحيادي الذي يرتقي 
لت¿ في بعض الأحيان» مرجعية شرعية المخطاب. 


هناك بُعد آخر للخطاب التطرف فی ارادته یظهر فی استدعاء 
السلمین لرفع» راية معركة السلم احقيقي وحسنانها طبقاً لتقلید 
الرسول الحارب. وبالتالی» في خطاب آلقاه في قسم العلوم 
الاقتصادية في جاب الا اي يشيد الخميني بمصادر الشباب 
السلم القتالية : [59] انحن رجال العرکة» نحن رجال التضال. قاتل 
شبابنا وتصدوا لمدافع جيش الشاه وبنادقه». وأخيراًء يستدعي الخطاب 
آعداء الاسلام (الغرب م بأمريكا) ويغالي في تحقيرهم» عبر 
إطلاق تحديات» وإهانتهم رمزياً من خلال اللجوء ال مفاهیم الشرف 
وفضائل السلمین القتالية. على خلفية مانویة» حيث يتواجه الخير 





() راجم المينی. خطابه حول «وكر الجواسيس»» © تشرین الثای/ نوفمبر ۰۱۹۷۹ 
0 
)۳7( راجع الخميني» ۷ تشرین الثانی/ نوفمبر» کیهان. 
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والشر؛ یزتسم شکل من النطاب حیث الذات» والسلمون» والعدی ‏ 
والعام یشکلون اطاره. یکمن الفن الخطابي في تقليص هذه التعددية 
القطبية إلى قطبية ثنائية» حیث يجب على المسلمين والعالم أن يكونوا من 
أنصار الخير»ء ضد عدو غربي في طور الانحطاطء وتراجع الهيبة. 


ما ینعش السلمین» هو الوحدة الدينية للقلوب داخل أمة موحرة 

تثور على «النفوذ الشيطاني» وتنجح في السيطرة عليه. إن النموذج 
ا كان نموذج ایران في عهد الشاه» فرغم جيشه المتطور 
والمجهّز من أميركاء هزمه الشعب السلم الايراني الاعزل فقط 
بقبضات الايادي الرفوعة والإيمان بالله. ما لا شك فيه هو أن هذه 
الثورة تعتبر مقدمة لهيجان عام سيعلن عن آخر الزمن وظهور الإمام 
الغائب (الإمام الثاني عشر المقابل الشيعي للمسيح). لكن في غضون 
ذلك» من الضروري أن نعلن انتماءنا إلى فريق الخير عبر التضحية 
والتفاني التامين. سيأتي اليوم الذي سينتقم فيه کک 
(الستضعفون) من الضطهدین الستکبرین. تتأثر هاتان العبارتان بع؟ 
كبير [601] بأيديولوجيات اليسار الماركسي والعامم ثالثي» فالضطیّدون ون 
هم الأشخاص غير الرغوب فیهم؛ الجماهير البروليتارية, 
والضطهدون هم الامبریالیون آو الطبقات السيطرة. سیخرج 
الضطهدون من صراعهم مع الستکبرین منتصرین» عبر خوتهم ال 
الإسلام الذي يدافع عنهم. لذلك» ينبغي على المسلمين أن يقبلوا 
القتهادة ست ستنجح أمة تقوم على التضحية» أمة بوحده في إرادتها لي 
قعال N‏ العا ميةء في إنشاء عالم يسوده الخير» انطلاقاً من 
الرصيد المثالي والنموذجي للثورة الإيرانية التي افتتحت مرحلة جديدة 
في العالم. 


إن الجدال الذي يدور حول هذه التيارات في الإسلام يطرح 


“۲ 


الة الإسلامية. في فرنساء یمود هذا التعبیر إلى القرن الثامن عشرء 
وآول من استخدمه هو فولتیر» لکن بالطبع؛ ا 7 
الحاليى. إذ كان المصطلح يعبر عن التيارات التي تسعى إلى الجمع بين 
السياسة والدين بشكل وثيق» فتاريخها يعود بطريقة ما إلى قرون 
الإسلام الأولل. وكانت الأقلية تريد تحقيق مجتمع الرسول المثالي» الذي 
کان قائداً ناميا وفنا وإذا كان مصطلح الإسلامية» يعبّر عن تيار 
سياسي وديني» بهدف إلى الاستيلاء على الحكم عبر تبرير اللجوء إلى 
العنف المحتمل بغية إقامة نظام يتوافق مع الشريعة بطريقة استبدادية» 
وعبر تحديث الاسلام بطريقة غامضة» من دون الإفصاح عنها بشكل 
واضح» وكين أسلمة الحداثة» بطريقة ضمنية أیضا عبر التأکید عل 
معارضة الغرب بشکل خاص . تکون الاسلامية عندئذ ظاهرة حديثة 
اتعوه إل الكلانبيات(الاخواة السلموة فى م ج لف 
أوجها في الثلث الأخیر من القرن العشرین. ‏ 


[61] |حدی آهم خصائص آغلبية التیارات الاسلامية هي الطابع 
المركزي الذي تمنحه لمفاهيم الجهاد والشهادة فی انتاجها العقائدي. 


ثمة خصوصية أخرى لهذه التيارات» سوسيولوجية هذه المرة» 
تكمن في انبثاق فئات جديدة من أشخاصء» ينحدرون غالباً من 
مؤسسات جامعية انتشرت فى المجتمعات الإسلامية بدءاً من النصف 
اهو ال ا ا و ها کی 
منهم» يأتي من الأوساط العلمية التي تطمح إلى اجتراح قوانين فيما 
يتعلق بالإسلام والتنديد ببيمنة الفرق التقليدية» التي يعتبرونها تسليمية 





0 راجع أوليفييه رواء فشل الإسلام السياسي» 
Olivier Roy, L’Echee de I'Islam politique, Paris, Seuil, 1992.‏ 
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جدآء أو فاسدة بحكم تواطئها مع السلطات اللاشرعية. 


بيد أن الاحتجاج على التقليد وأجهزته الؤسساتية لا صر فر 
هذه الفرق احديدة الناتجة من تحدیث الجتمعات السلمة۳. فو 
الوسسات الدينية السنية أو الشيعية» نلاحظ ظهور شيوخ جدد 
يعترضون عل التفسيرات السائدة والغالبة في أوساطهم. ويعتبر 
نموذج آية الله الخميني في ایران» وهو کان من آهم الوجوه الدينية . 
(علماً أنه لم يكن من بين هؤلاء قبل الثورة)» آو الشیخ عبد الغمّار 
٠‏ عزیز» والشيخ عمر عبد الرحمن من جامعة الأزهرء خير دليل على . 
ذلك ؛ فهم يطعنون» كل على طريقته» في التفسيرات التسليمية التي 
ینتهجها علماء َة الو ۳۹2 : 


الواقع آن التشدد في تفسیر الاسلام وارادة انصهار السيّاسي ‏ 
بالدينى» قد يأخذان شكلين مختلفين: فى الحالة الأولى» هناك من 
يطالب بالعودة إلى مجتمع إسلامي يحترم القواعد التي ينص عليها الفقه 
الإسلامي بشكل سلمي» من خلال السعي إلى نشر تربية إسلامية من 
الأسفل» [62] وعبر إقناع الجميع بصحة العودة إلى إسلام شامل» أي 
إلى إسلام يشمل جميع مظاهر الحياة. في هذه الحالة» المطلوب هوء 
كما فعل الإخوان المسلمون في مصر أو حزب الرفاه (الفضيلة 
لاحقا» أسلمة من الأسفل» ويتم بالتالي تجاوز فكرة الاستيلاء على 


(8*) مايبينٌ هذه النزعة مثلاء كتاب يان ريشارد بإدارة جيل كيبيلء المثقفون 
والمناضلون في الااسلام العاصر 5أههاتائص Yann Richard, Intellectuels et‏ 

de I’islam contemporain, Paris, Seuil, 1990. 
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الحكم السياسي من الأعلى بوسائل العنف» طالا آن أسلمة الجت 
من العمق لم تتحقق بعد. أما.الشكل الثاني فيظهر عندما ترتفع الدعوة 
للقضاء علی سيادة الكفر والطاغوت عبر اللجوء إلى العنف» كنموذج 
الیساریین في آوروبا آو الثوار في آمیر کا اللاتينية في الستینیات. 


تلعب الأجيال الجديدة التي تلقت تعليمها فى بيئات غير 
تقليدية » كال جامعات التكنولوجية أو العلميةء دوراً أساسياً داخل هذه 
الفرق العارضة. بید آن العلماء یتدخلون باستمرار وبشکل نشیط 
على الأقل علی هامش الوسسات الدینة. 


في مصرهء وبعد وفاة عبد الناصرء ألهم الشيخ عمر عبد ' 
الرحمن”” *. وهو عالم كفيف تلقى تعليمه في الأزهرء حركة الجماعة 
الإسلامية وحركة الجهادء وحثهما على اتباع إسلام متشدد. في عام 
۰ ذهب ال الولایات التحدی وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
بعد الاعتداء الأول على مركز التجارة العالمي في عام ۰۱۹۹۳ تتسم 
نظريته السياسية ببعض السمات التي نجدها في مختلف التيارات 
الإسلامية المتطرفة. فهو يوافق على مبادئ المانوية الفقهية التي ترفض 
تدرج الحكام التقليدي الذي يتمثل بالظالم والفاسق والكافر. بالنسبة 
إليه؛ء تنحصر هذه المفارقة بين الحاكم المسلم العادل من جهة والحاكم 
الكافر من جهة أخرى. ففي نظره» ما يتسم به الحكم السائد هو 
الجهل والطاغوت. وبالتالي يجب على المسلمين أن يحاربوه. [63] 
وبقدر ما يفوّض العلماء التقليديون أمر إدانة الطاغية إلى الله» وبالتالي 
يعفون أنفسهم من إدانته» بقدر ما يدافع الشيخ عبد الرحمن ‏ على 
غرار الخميني قبله بعقدين ‏ وباسم تصور شمولي للديني الذي يتضمن 





(40) راجع مليكة زيغال» المرجع نفسه. . 


السياسي؛ عن فكرة احکم الديني الضروري عل حاکم یرتکب 
خالفات بحق ال سلام. : 

عندها يصبح التكفير اختصاصاً من صلاحية عالم الدين التي تمتد 
إلى السياسي. في التقليد الإسلامي» يطبّق التكفير على المتصوفة بشكل 
خاصء أو على المنحرفين عن خط الإسلام» الذین آدانبم العلماء 
الستقیمون. فالهدف منه موجه إلى الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع. 
آنذاك كان البعد السياسي غائباًء أو هامشياء أو مغيّباً في الغالب. 
آما البعد السیاسی للتکفیر فیشکل حالیاً فقة سياسية. ان هذه الرژيةه 
التي قد تجد شرعيتها بالرجوع إلى بعض التيارات الأقلية في إسلام 
القرون الوسطىء > ليست إلا تشكيكاً في التقليد السائد عبر تغيير 
وضع علماء الدين» من خلال الاعتراف بأهليتهم للحكم. هذا ما كان 
يطالب به الخميني» ولاية الفقيه. ينبغي محاربة المجتمع الکافر بسلام 
الريمان» بغية إنشاء حكم إسلامي يطبق الشريعة» ويتصدى لتغرّب 
العادات» عبر اللجوء ال مبداً الاسلام الذي یقوم عللْ الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر. 

ان الدور الایل للجهاد سرعان ما يصبح جوهرياً. ويقترن هذا 
الدور بالاجتهاد الذي يمارسه العالم المسلم الذي يسيس دورهء بینما 
كان في الماضي محصوراً بالمجال القانون. [64] أما اٍعادة تفسیر 
القوانين الإسلامية الي تمزج بين الوقائع التقليدية الأقلية والتجديد في 
سلوك المسلمء فتمنح الرؤية القانونية بعداً سياسياً. والأول يشمل 
الثانية عبر ی من مسوغ باسم الفقه. تتلاشى الحدود بين الدين 
والدنیا والدولة» ویولد الجموع رژية شاملة وموحدة بشکل متشدد 
كان التقليد يجهلهاء على الأقل في نزعته السائدة. وتتغير العلاقة بين 
السياسة والقانون الاسلامي بشکل جذري في الاسلام. في الواقعء 
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٠ كان الفقهء في اتجاهاته المستقيمة» يتميّز بالخصائص التالة“:‎ ٠ 
ل بشكل أساسي : كانت مفاهيمه وأحكامه تتمتم‎ 00 

بتقنية فاتقة لا تمثل» الا من بعید» العلاقات بین الاعتبارات الأخلاقة 

والعقائدية ؟ ۱ 


قدرة هائلة عل التجديد: : كان الواقع التاريخي لممارسته: يتسم 
بليونة كبيرة في الآراء أياً كان الاختلاف بينها. ما يظهر الطابع التبدلي 
في هذا القانون في سياق التغیرات الا جتماعية ؛ ۱ 
دل يكن الفقه قانوناء کان قرسا اى فاو فة و 
تتعلق بمدونه واسعة تتضمم تقنيات 07 تفسيرية ومغالطات غير 
منطقية ؛ ۱ 


- کان الفقه یتمتم بميزة الوضوعية» قليلة التأثر بالتوایا؛ 

_ كان الفقه في جزئه الأكر مدنا: یعالج الموجبات» والعقود 
والأحوال الشخصية» ومظاهر أخرى من تقاليد الاه وأعرافها. وهذه 
الجالات تتعلق بما یسمی حقوق العباد. [65]. وئمة جموعة آخری 
من القوانین تتعلق باق العام وضعت في خانة حقوق الله» وهي 
موجبات تعالج ميادين ختلفة في الدولة الاسلامية. أما إن وجد السلم 
في اران ر اساد فلا تطبق عليه هذه القوانین. عندها یصبح 
المسلم مستأمناء وعليه التصرف بطريقة تتوافق مع قوانين البلد الذي 


يتواجد فيه. 


إن التتجديد المتسلط للمجتمعات الإسلامية يؤدي إلى تغيير عميق 


Aziz al-Azmeh, Islams and «تژئlدحلاو زاجع عزيز العظمة) الإسلام‎ (£1) 
Modernities, London & New York, Verso, 1993. 
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في الفقه» يقود إلى تحويل معناه إلى علاقة مع السياسي لم تكن 
موجودة في الماضي. وبالتالي فإننا نشهد تسييساً للفقهء ۸ 
حديثة بالنسبة لؤظيقة المقه وطبيعته. 


إذا كان العالم السني نيان e‏ 
فان العام الشيعي یبالغ في تقدیره وان معناه احدید دعر هو 
موضوع الساعة. 
لقد حاولت التفسیرات الشيعية التي آنجزت في الستینیات ‏ 
٠‏ والسبعينيات» والتعي سبقت الثورة الايرانية» أن تقاوم الصورة الألمية . 
والخارقة للحسين الذي ضحى بنفسه عن وعي» في سبيل خلاص 
الأمة الشيعية التي تحيي ذكرى شهادته طوال شهر محرّم من كل عام. 
فالتصور التقليدي یخلق حسنات خارقة» وبالتالی لا مثیل لها للحسین. 
فهو معصوم عن الخطأ وبالتالي» فهو لا يشبّه باي خلوق. من هنا؛ 
ينبغي تكريمه لا اعتباره نموذجا يقتدى به. 

على خلاف التصورات التقليدية» فإن التفسيرات الحديثة (لا 
سیما تفسیر شریعتی) [66] تسلط الو وغل اتان اس فهی 
جمدف إلى رفع ره عبر اعطائه بعداً ثابت وجعله سیّد موته في 
موقف حاسم ومصيري : هل کان باستطاعته آن یهزم جيش يزيد عبر 
تعبثة مدينة الكوفة التي دعته؟ بالامکان ذکر مثال صالحى نجف 
عبادي الذي یقول بأن السین کان سیشعر بنصر عتمل فی ظرف 
تاريخي» حیث کان یفکر بتعبثة جزء من جتمعه» لا سیما مدينة 
الكوفة» ضد الخليفة الأموي يزيد. وعندما أيقن أنه يستحيل عليه أن 
ینتصرء» فصل ان برت یاک کان عل ی اه لی انه 
لكان قائد الجيش ابن زياد قتله بدون أية رحمة. لهذا السبب رفض 
الانسحاب وفضل أن يقاوم بشكل بطولي عندما اعتدى عليه هذا 


A 


الأخيرء ونال الشهادة”؟؟. إن صورة الحسين التي تنبثق من هذا النهج 
هيء بكل تأکید رو ا و ا ر كن جام 
الغيب فيها لا يختلف عن علم جميع البشر. لم يمتلك علماً ألهمه في 
هذا الموضوع› E a‏ 
. الخليفة الأموي. لکن الظروف هي التي جعلت الانتصار مستحیلا. 
نضل موتا مجيدأ على موت مهين. على هذا الصعيدء كان الحسين 
انسان وسلوكه كان جديراً بالفخر لأنه رفض أن يكون عرضة لاية 
مهانة. باللسبة لنجف آبادي» لم يكن الحسين يسعى للشهادة» على 
عكس الفكرة السائدة. كان يريد الاستيلاء على السلطة» وموته حسب 
قول آبادي كان نتيجة منطقية لفشله. لم يكن الحسين يتمتع بمعرفة 

مسبقة. كان العامل الحاسم في ثورة الإمام الثالث هو بعده الإنساني 
الؤكد. : فى انتفاضتهء كان هذا ال مام [67] يعوّل على العقّل والخبرة 
حصرياًء لا على معرفة خارقة إطلاقً. 


إن هذه الصورة أو هذا التمثيل للحسين» يكسران كل سمو 
یتمتع به في التش التقليدي. فانستة سین عله قاد لان یکون 
نموذجا يقتدي به أي إنسان. من الآن فصاعداً یمکن آن یقلد. 
ویکون له مثیل : ولا تعنعه قداسته من حضوز الضعف الانساي في 
شخصیته. لقد صبح سید الشهداء قریباً من البشر» یمکننا آن نحتذي 
به لدرجة تقليده في تضحيته بنفسه. .لم يكن صالحي نجف عبادي 
معروفاً في أوساط الشات الإيراني الذي شارك في الثورة الإإسلامية› 
لكنه كان مشهوراً في أوساط المفكرين الملتزمين دينياً. يذكره شريعتي 


() راجم مقالة صالحي نجف عبادي» في مصدر النورء دار نشر آثار الامام» ص. 
2-۱ ۰۳۸۲ ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۲ طهران. 
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في تفسیره للشهادة "۰ وبالتالی فهو شارك فی التغییر الثقافی 
وحول الوضوعات الدينية بمعنی جعل تطوع الاجیال امحديدة فی 
الثورة پاسم الإسلام ممكتا أو حتی شرعیا. 


لعب مرتضى مطهری(**) انش دوراً مهماً في إظهار الشهادة 
الشيعية منفصلة عن التقليد التسليمي. يبدأ بوصف ميزات الشهداء 
ا aS‏ 
e‏ 0 یر و ا يضيء الآخر ويفيده 
بنوره الذي لولاه لكان بقى فى الظلمة. لهذا السبب» يضيف» يبقى 
جسد الشهيد طاهراً ولا يحتاج للغسل قبل دفنه» عل عكس باقي 
الموتى. هناك أنواع عدة من الموت: الموت الطبيعي» الموت يسبب 
المرض» الموت عقب جريمة» الانتحار» وأخيراً الشهيد. يوافق الأخير 
[68] على تعرضه للموت فقط لتحقيق الأهداف السامية المقدسة فى 
سبیل الله. حسب ما یطلبه القرآن. بالنسبة لمطهري تقوم الشهادة على 
ركيزة مزدوجة: فمن جهةء يجب أن يكون من يريد نيل الشهادة في 
سبيل الله قد تطوّع لذلك؛ ويجب أن ينفذ ذلك» وهو فی کامل قواه 
العقلية وعن وعي تام (38808161) . لا ينبخي على المرشح للموت 
المقكدس أن يتطوع لأسباب لها صلة بمصالحه الشخصية أو لأسباب قد 
ترضي آانیته. 


محدد مطهري» بصفته شيعياً ملتزما اطهاد عبر علاقته بالشهادة. 


)٤۳(‏ راجہ دع علي شريعتي» الشهادة. 0 جموعة من المؤلفين» ا جزء 
۳ منشورات فلم» ۲ - ۰۱۹۸۳ ص. ۱۸۷ 
(2):5 راجع مرتضى مطهري» الشهيد» منشورات سدراء ق إيران» د.ا ت. 


۷۰ 


و الفرق بين المسيحية والإسلامء لخادم یرقضص مبذأ (من 

ضربك على خدك الأيسر افو له خدك الأيمن». فهذا الدين يجمع بين 
الإيمان والهجرة والجهاد. قد تعني الهجرة الخروج من الحياة 00 
إلى هدف تقدسه الشهادة. من هذا المنطلق» يقبل المؤمن الحقيقي 
يضحي بحیاته لانقاذ ایمانه» ولخدمة الآخرين. YY‏ 
ذكره حديثاً للرسول أن «الخير موجود تحت السيف وفي ظل السیف». 
إذاء الا سلام بل شهداء للمضي قدما في أهدافه السامية. 


نلاخظ لدی مطهري» کمالدی شریعتی» کیف بامکان 
موضوعة الشهادة آن تطبق علی البشر عبر قلب دور ثموذج ا سین 
الاستبدالي. في التقليد الشيعي» لا.يأخذ الموت المقدس معناه الا عبر 
علاقته بالشخصيات المقدسة: حمزة عم الرسول الذي لقي حتفه في 
معركة أحدء علي (أول الأئمة) الذي قتل في عام ۰17۱ والعديد من 
الأئمة 'الشيعة الذيق قضوا تت سيوف السسلفين القالين الذيع 
يعملون لحساب الخلفاء «الفاسدين». بيد أنه لا مثيل لهذه الشخصيات 
المقدسة مبدثياً. ولا يمكننا إلا نديها لا تقليدها. [69] لم تقلد الجماهير 
الشهادة إلا لاحقاء لا سيما بعد اندلاع الثورة الإسلامية التي فتحت 
الباب واسعاً أمام الشهادة؛ آولا خلال الانقلاب على نظام الشاهء 
ومن بعدها في ارب الطويلة التي شنت ضد العراق من عام ۱۹۸۱ 
حتى عام ۸ حيث تبنى شباب الشرائح الشعبية موضوعة 
الشهادة» عبر التأكيد على المضي في سبيلها حتى النهاية» أي الموت 
القدس لا شعائرياً فحسبء بل عبر وضع موتهم موضع التنفيذ. 
وبذلك. يحققون شكلاً من الإسلام يجهله التقليد السائد. 

ثمة ظاهرة جديدة وهی تفرد مأساة الشهيد. كان التقليد قد جعل 
من الحسين كائناً تفوق قدرته قدرة البشر. إحياء ذكراه كان بمثابة 
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عا بيد أن مره دو وكانة كان غد مسقا وبالتالي يساهم ,+ 
متناقض في تمجيده. نقل الشيخ عباس القمّي”” © عن الشيخ الكلينى 
۰ (القرن السادس ‏ السابع عشر) الذي نقل بدوره عن الإمام الشيعى 
السادس جعفر الصادق (توفي في عام )۷٠١‏ الذي قال بأن الحسين م 
يرضع إطلاقاً لا حليب أمه ولا حليب أية امرأة أخرى. كان الرسول 
جمله بین ذراعیه» ویضع |صبعه في فمه لكي یمضه. ویقتات منه 
بهذا الشكل الأعجوبي لمدة يومين أو ثلاثة أيام. بالتالي» جسد الحسين 
ياي من جسد الرسول. فالبعد الذي يفوق قدرة البشر الذي يتمتع به 
الحسين يشهد على عظمة شهادته» ويجعل له مكانة فى مدفن عظماء 
الشيعة. إنه ليس حفيد الرسول فحسب» بل خلفه الباشر عبر جسد 
تفوق قدرته قدرة البشر» والجسد الذي تلقی آلاماً بشرية تبحث عن 
الخلاص. فالحسين نشأ من طبيعة تختلف عن طبيعة البشر. ) 


1 بيد أن ما نلاحظه في فكر شريعتي أو مطهري» هو أنسنة 
مؤثرات الحسين» وبشكل غير مباشر مؤثرات الذين يشعرون بالرغبة 
في تقلیده. بالنسبة لطهري» کان ثمة نوع من الفرح في نیل الشهادة 
منذ بداية الاسلای لهذا السبب» کان آصحاب الرسول یتوقون الیها. 
كذلك الإمام علي» حسب ما قاله» كان یطمح بشدهة لنیل الشهادة. . 
ندرك تماماً أثر «هذه الرغنبة الجارفة في الموت شهيداً» في الثورة 
الإيرانية»ء حیث یذکر العدید من الشبان في وصیتهم هذا الظماً الذي 
روي ال 


›۱۹۸۷-۱۹۸٩ راجع الشيخ عباس قمي» منتهي الامال» منشورات هجرة»‎ )٤٥( 
الجزء الأول» قمء إيران.‎ 
- راجع إيريك بوتيل» الشهادة في أبحاث إيرانية في الحرب» حرب إيران  عراق‎ )47( 


۷۲ 


۱ هن نی الذي كان بلوغه متعذراً في 
الماضي» بطلا مؤنسناء قابلا لأن يقلده أتباعهء قدوة لشباب یسعون 
لقاومة العدو. الحسين | إمام يدعو أتباعه إلى الاحتذاء بهء لا إلى إبداء 
الإعجاب به والبكاء ء عليه في قبته السماوية التي يصعب الوصول 
إليهاء واعتباره متفوقاً يصعب أخذه كنموذج يقتدى به. 


يقطع شريعتي شوطاً إضافياً من خلال جعل الحسين ثورياً. فهو 
يصف شخصية مهبدف قبل كل شيء إلى تخليد مقاومة أنصار قابيل ضد 
أنصار هابيل» الخير ضد الشرء وذلك من خلال الدعوة إلى ولاء لا 
مثیل له وتفان يشرّف كل ثوري. فالحسين هو «وریث آدم»!۳*) الذي 
قام بانتفاضة. ولیس ذلك القدیس البعید واللازمني الذي یی التقلید 
الشيعي ذکراه. فهو دخل التاریخ» وملحمته تشبه ملاحم الابطال 
الذین حاربوا الشر. ما یمنحه بعداً مقدساً هو ولاژه ولیس سلالته 
النبوية التي تضعه في مرتبة خارج مراتب البشر» بحیث یتعذر على 
الشبان الوصول إليها. يحتشد المرشحون للشهادة في المدن الجديدة في 
الشرق الأوسط والخرب. هم يبحثون عن الكرامة [71] ويتوقون إلى 
خوض مغامرة بطولية تخرجهم من التفاهة التي تضعهم فيها الحياة 
الكئيبة» والخالية من المجد. فالشهادة تسمح لهم بالوصول إلى الكرامة 
والاحترام اللذين يتشوقون إليهما في الحياة» وسيان أكانوا شيعة أم 


Eric Butel, Le martyre dans les méemoircs 16 806۲۲۵ ۰۱۹۸۸ _- ۰ = 
iraniens, guerre Iran-Irak, Paris, 2000 (these) ; Farhad Khosrokhavar, 
L’islamisme et la mort, le martyre révolutionnaire cn Iran, Paris, 
L’ Harmattan, 1995. 


)۷( راجم شريعتي » الشهادت |الحسين وريث آدم» عجموعة من الژلفین» احزء 1۹ 
منشورات قلم» ۰۱۹۸۳۱۹۸۲ ۱ 
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سنةء في مدن کطهران والقاهرة أو الجزائر التي» في أفضل 
الاحتمالات تتجاهلهمء وغالبا ما تحتقرهم وتشعرهم بدونية جارحة. 

لقد أخذت مهمة أنسنة الإمام الحسين وتحديثها بعداً رمزياً كبيراً 
في الأوساط الشيعية. ومن الآن فصاعداًء أضحت جميع السبل 
مفتوحة لتدوين تفان ثوري في لغة دينية» ورفع راية الاحتجاج التي 
تبرز هيبة الحسين المعارض والثائر. لم تحتج الأوساط السنية إلى حسين 
يُظهر نموذج الشهادة. إن ما فعله شيعة لبنان قد بيّن لهم النموذج 
الذي يجب الاقتداء به. فالشهادة على صعید شامل كانت تأتي بشكل 
أساسي من الأوساط الشيعية بعد الثورة الإسلامية في إيران» بيد أن 
تبييئها في الأوساط السنية جرى من خلال التأكيد على الجهاد كبديل 
لموذج الحسين: كانت خلفية هذا الجهاد تكمن في أنسنة الحسين 
كنموذج ضمني يقتدي به الشهداء الشباب في البسيج (قوات التعبثة 
الشعبية في إيران) الذين تطوعوا للقتال على جبهة الحرب. وقد سهّل 
تصدير هذه الرؤية الشيعية إلى الوسط الفلسطيني عبر لبنان» اعتمادها 
من قبل شباب حماس الذين يدعون انتماءهم لا إلى سيد الشهداء» بل 
إلى شبان آاخرين فتحوا لهم الطريق» عبر تقنليد إخوائهم في لبنان 
متأثرين بحزب الله المتأثر بدوره ببسيج في إيران. 

[72] الشهادة لدی شريعتي 

لاشك أن الخميني لعب دوراً أساسياً في الثورة الإسلامية عام 
۹ بد أن شريعي. لغيه دوز امناسيا فى ال الايد لو جى 
للمجتمم الابران». لا سیما وسط شرافم شبان الدن. فهوزمی أظلن 
عبارات» كالتشيّع الأحمر (طkإمء e‏ مرهطيها) يعود اللون الأحمر إلى 
التقليد الشيعى لأجساد الحسين ورفاقه الملطخة بالدماءء كما إلى اليسار 
«الأحمر ۷ و «التشيّع ۰ مذهب الاحتجاج «(mazhab e e’terãz)‏ أو 


0 


«مذهب شيعة على الذي قاوم مذهب الصمرين الذي : سل سر ع 
حکم قامع كالذي يمتحه للسلالة الك ككل الام بعسه ‏ وانتي 
حكمت إيران من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. 


يمزج شريعتي بشكل معسكم ر بين مستوین بربط بتهبا یشک 


bS‏ فى خطابه دعوة المرد ميات ج 


êi sãzi e enqelabi)‏ أو ا ع4 (نطقوة) : مکانء رئیسیة فی 
نظرته النضالية إلى الدين» حيث يلعب الفرد دوراً جرهرياً. من جهة 
أخرى» بالربط بين الفرد الذي عيد إليه مهمة قيادة الثورةء وإسلام 
يسميه (العقيدة؛ 021426 والذي يتميز بضرورة 0 بائذات 
للوصول ال کمال تفوق كات اة تجن نقاطا كيس كه بي هذا 


المفهوم ومفهوم العقيدة لدى سيد قطب. بالنسية لهذا الأخير» العقيد 
هي الرابط الروحي الذي يجمع بين الشبان المسلمين: ويمتحهم 
الاستقرار والوحدة في مجتمع يتسم بالتغير E‏ بعبادة الأوثان. 
فعند الريط بين هؤ لاء الفاعلين 00 المنبثقن لاد كمي 
والقدس» منحهم العقيدة القدرة علی الاتکال آتفهی للمقا 
عن بصيرة في سبيل نحقيق إسلام مد حتيي. علی عکس ل 
سيد قطب الضوء على إسلام ليس له جذور في صراع الطيقات 
[73] بيد أنهما يبتكران مفاهيم (أو يعطيانها معاني جديدة) لتوعية 
الأجيال الجديدة. وحثها على ضرورة إعادة إنشاء مجتمع إسلامي. لهذا 
السبب » دم التضحية بالنفس» أي الشهادة» ضرورة لا بد منها. 


oi 
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صعید مفهومی. مر سا 


Vo 


الشهادة والجهادء حيث تخضع الأولى للثاني. ففي سبيل نجاح الجهاد, 
يجب على المسلم أن يموت «في سبيل الله؛ء أي الشهادة. بيد أن 
شريعتي 2 نوعين من الشهداء: من جهةء لدينا الشهيد الذي 
يحارب العدو حتى الموت». على غرار حمزة عم الرسول الذي قاتل في 
معركة أحدء وتوفي على أرض المعركة؛ ومن جهة أخريء الإمام 
الحسين: «حمزة الذي فقتل فى معركة آحد وسمي بسید الشهدای 
والتشیع بعد عاشوراء أطلق هذا اللقب على الإمام الحسين ... كلاهما 
(لأنهما من سلالة الرسول) سید الشهداء: حزة في ساحة شهداء 
الجهادء والحسين من بين شهداء الها 

كان حمزة بطلاً مجاهداً. وفي هذه النقطة» يختلف عن الحسين: ‏ 
احمزة بطل مجاهد شارك في الحرب لينتصر ويبزم العدو؛ مني بالفشل 
وتوفي شهيدا. لكنه شهيد فردي... بيد أن وضع الحسين يختلف. فهو 
ل يأتِ ليهزم العدو شاهراً سلاحه بهدف نيل a‏ . [74] فبدلاً 
من أن يبقى في داره ويبقى على قيد الحياة» فضل أن يثور ويذهب 
للاقاة الموت وهو على بيّنة من أمره. قرر في هذه اللحظة أن یموت؛ 
وآن یلقی مصرعه وأن يتحمل كل هذه المخاطر ليتواجد في ساحة 
المعركة أمام أعين العالم أجمع. أما حمزة وباقي المجاهدين فإنهم أتوا 
0 النصرء معرضين أنفسهم لخطر الموت» لكن هدفهم كان 
الانتصار علی العدو. آما شهادة الامام الحسين فكانت تبدف إلى إنكار 
الذات في سیل مقدس کان مهددا ۳ فاطهاد والشهادة 
ينفصلان ماما عن بعضهما في هذه النقطة»(۱؟. 


(4۸) الشهادة؛ الحسين وريث آدمء مجموعة من المؤلفين» ابزء ۰۱۹ منشورات قلم 
۰۱۹۳۲ صس. „AV‏ 


.۲ ۱۷ ع) شريعتي » مرجع سبق ذکره» ص‎ ٩( 


۷۹ 


إن الفرق بين حمزة والحسين يكمن في أن الأول كان يريد أن 
يموت کي هزم العدو بینما الثانی» كان على يقين أنه كان سيّهزم 

ويموت. يمنح شريعتي هذا الموت الواعي صفة ومعنى دينيين أعلى 
بكثير من الموت الذي يصفه التقليد بأنه جهاد. في الحالة الأدلىء 
الوت هو ال الاقل سوءاٌ» وهو نتيجة غير متوقعة لانتصار ل یتحتد 
بشكل تام؛ أما في الحالة الثانية ء فالموت كان متعمد ا عق 
أسمى» لأن فكرة النصر الفوري لم تكن إطلاقاً في الحسبانء والشهيد 
عل یقین تام من هذا الامر. یضیف شريعتي : «إن فلسفة انتفاضة 
الجاهد (من یقوم باطهاد) لا تشبه انتفاضة الشهیده(؟*. «فالشهادد 
بالعنی احصري للکلمة یکد شريعتي» هي وصية تلى الجهادء 
ویدخل الشهید الساحة عندما یکون الجاهد قد فشل:؟. ن الفصل 
بين المجاهدء الذي تقوم شرعية نضاله على نظرة تفاؤلية تکمن في 
التصر الحتمل في معرکة ضد العدو. والشهید الذي یدرك موته 
الحتمي لقضية ميئوس منها [75] وتستثني اما النصر العسكري 
والفوري» مليء بالنتائج الوخيمة. في آنثروبولوجیا التشیع العقليدي؛ 
کانت الالية وشعاثر ا التي تدوم طوال شهر محرم؛ تقوم على 
اس الدینی لاقلیات تعرضت لظلم الأغلبية السنیت حیث تتمائل 
قضية السین مع قضية الشيعة الضطهدین في ایمامم. وقد جشد 
الحسين قضية الظلومین الیئوس منها الذین یعانون من ظلم وقمع. 
مستمرین یسببان لهم ألا لا حدود له. كان هؤلاء» على غرار الحسين» 
يعيشون مصيراً مأساويأً» وقضيتهم تذوب في قضية الخير في العالم: 
الخير الذي لا يمكن أن يعود إلا في آخر الزمن» خارج هذا العالمء 





(۵۰) شريعتي » سيق ذكره. 
(۷) شریعتی» سبق ذكرهء» ص ۰۱۸۹ 
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وليس في هذه الدنيا. يكم التمييز الذي يعرضه شريعتي على وعي 
أليم طوره التشیع» بيد أنه يعكس اتجاه العنی : بدلا من أن يعزى 
موت الحسين إلى نظام عالم ظالم لكن لا يتحرك» فهو نتيجة لقرار 
شخصي أخذه عن وعي وإدراك بخية إسماع العام » طوال التاريخ, 
صوت المضطهدين وصحة قضيتهم. ويضيف» هذا هو السبب الذي 
يجعل من الشهيد «شهيد قلب التار يخ) (chahid qalb e tãrikh ast)‏ . 
عبر هذه النقلة» يتحول الألم التسليمي إلى تطرف مأساوي. تتغير حالة 
العام » من عالم لا يستطيع المسلم أن يشارك فيه إلا عبر إظهار شعائر 
أله في احتفالات ترتبط بموت الحسين المفجع» إلى عالم شهيدٍ هو سيد 
نفسه وقراره» اختار بنفسه موته عن بصيرة» ومقدما درسا عن إنكار 
الذات وتجاوزها إلى باقي المسلمين. ويكون باستطاعة هؤلاء الوصول 
ل عزة التفس التي |ذا فقدوها وحرموا منها في الحیاة. فسینالونها في 
الوت» عبر نضال یرفض السلبية والاستسلام» ویرفم فرداً یتوق ال 
[ثبات ذاته في قضية سامية اختارها بنفسه» وعل یقين بأنها لن تتحقق 
في الدنیا [76]. ۰ 

یدرج شريعتي هده الرژية للشهادة في تصور خاص. حيث 
یشارك الفرد في القضایا الاجتماعية عبر آخرویات ثورية. یضیف إن 
الانسان خلق من طین وروح الهية» فهو مزیج من الشیطان والله 
تسكنه نزعة مزدوجةء إلى الخير كما إلى الشر. إن هدف. الدين یکمن 
في جعل النصف الإلهي من الإنسان يغلب على نصفه الشيطاي» 
«وأما الشهادة» فهي عمل مفاجىء يُحدِث تحوّلاً ربانياً فى الجانب 
الحقير والمنحط من الإنسان إثر عملية توهج واحتراق في نار العشق 
والإيمان» ليصبح ذلك الإنسان طاقة نورانية إلهية محضة». 


من هناء فإن الشهيد لا يُغسل ولا يُكفن.ء ولا يحاسب يوم 


۷۸ 


القیامه » أن ذنوبه وقعت قبل الشهادت وهو ضصحی قبل أن يموت 
و«حضر الان4.. .. فالشهادة دعوة لكل الأجيال في كل العصور ذا 
استطعت انتزع الحياة والا فقدها !»۲*۲۲ . 


تشريعتي » یکمن جوهر الشهادة في هذه الجملة الأخيرة. 
إن استطعنا فلنقتل العدو (وهو وضع من یقوم باطهاد)؛ وان تعذر 
علينا القتل» ۰ بمعنی إن كان الهدف صعب المنالء ينبخي آن نقبل 
بموتنا في عمل لا يرفض فيه المحارب العنف ضد خصمب لكن رغم 
علمه بأنه الاأقوی. يتجاوز ضعفه. وعبر تضحيته بنفسه يعبت ' 
للآخرين» الأجيال الصاعدة والمستقبلية» عدالة قضيته وصحتها. 


لقد تلمّی الشبان الفلسطييوة الشنة هذه الرسالة » ربما بواسطة 
حزب الله اللبناني» حيث عرف شريعتي عبر إعادة تكييفه للشهادة فى 
وضع معيشي لا یطاق : 71 جيش إسرائيلي متفوق في العدد 
والعتاد» مجعل من آي احتمال بالتصر وهماً. عندئذ» لا یمکن أن 
يتحقق إثيات الذات إلا عبر موت الشخص الذي يقتل آفرادا من 
معسكر العدو بقتله لنفسهء » لقي تصور شريعتي للشهادة صداه لدى 
الفرد الجديد في العالم الإسلامي. وفي غياب أي إمكانية لتحقيق 
الذات في العالمء قدم له إمكانية تحقيقها في الموت. مع البقاء على 
الوفاء للفهم الإسلامي للعنف المتبادل: ليس ثمة قبول لعنف الآخر 
ولا امتناع عن الرد (النموذج السيحي. أو البوذي للتضحية بالذات 
عبر حرقها بالنار)» لكن الرد يأتي عبر عمل بطولي يقتضي القضاء على 
الذات» ليؤدي أيضاً إلى موت الآخرء مع العلم أنه الأقوى» وفي 
لحظتها لا يبزم. تعبّر الشهادة الجديدة في لغة الإسلام المتشدد عن يأس 


.156© شريعتي » سبق ذكره» ص‎ (o۲) 
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فرد قيد التكوّن» ويحتفظ برابط بالمقدس» ويحاول في الوقت نفسه أن 
رشنت نفسه في عام أصم إزاء طموجاته. 

في هذه الصيغ دة والمتشددة» تعبر الشهادة عن 
الوضع الخد وصول متعثر لعملية التفرد» فشل اکال التحديث 
العلمانية التق نمت السعى إلى الاستقلال الذاتي من دون أن تصطحب 
معها الرضا الفعلی» وخیار الوت العنیف آمام اکتشاف استحالة تحقیق ‏ 
الذات الرفق بالقضاء على الذين یعتقد الشهید آنبم سبب تعاسته. 
یتراوح العمل الاستشهادي بین الانتحار وقتل الاخر» والتخلي عن 
إثبات الذات. فی الوقت نفسه ثمة رغبة فی اثبات الذات وإدراك 
باستحالة |ثبات الذات التی یعیشها الفرد» أما تجاوز المأزق فى إفناء 
الذات والقضاء على الذين يعترضون تحقيق ذاته. [78] ثمة في آن 
القتال» الطموح لتحقيق الذات والطموح لفك الارتباط بالذات. هذا 
العمل يمنح ذاته صفة القداسة» ما يضمن النهاية السعيدة» 
الوجود في الدنيا تعمّه التعاسة. أصبح شريعتي الناطق باسم هذا الجيل 
الجديد من الشبان الذي يضع بسهولة حياته في كفة الميزان» ساعياً 
بشکل پائس ال أن (یقتل أو يقتل». فهو يعطي الشعور بأنه موجود 

من هذه الزاویت تقدم الشهادق عبر الوت» حلاً للصراع الذي 
يعبّر شريعتي عنه جيداً من خلال نسبه إلى الإمام الحسين: «يجد 
الحسين نفسه الآن [قبل إعلان رفضه مبايعة الخليفة الأموي يزيد] أنه 
لکن من جهة آخری. لیس باستطاعته آن یقاوم پدف النصر› لأنه لا 


4 


۱ لقوق على ذلك أمام نفوذ 0 

بطرح شريعتي مسألة السوولية کقبول الانسان لقدره» نی قرار 
مصيري یضعه فوق موقع قوته آر ضعفه. نحن مسژولون لا حسب 
٠‏ معنی الجماعة للمسؤولية العاشة کمعطی ثابت» ولا یمس بل 
كدعوة للذات» للفرد الذي يصبح بطلا عبر الرضا عن حاله في هذه 
الهوية الجديدة التي تختلف عن هوية الماضى الجماعى: «إنه [الحسين] 
وحيد» لكن حتى الانسان الوحید هو في العقيدة الإسلامية مسؤول. 
فی هذه العقیدة حتى الرجل الوحيد هو مسؤول أمام السلطة المطلقة 
التي تحدد الأقدارء لأن المسؤولية [79] تنبع من الوعي بالذات» ومن 
الإيمان وليس من السلطة والقدرة! ومن هو أوعى وأكثر مسؤولية من 
هه 


یتوجه شریعتی فی ندائه ال الانسان الواعی (التبصر) الذي محدد 
۰ پنفسه مسار تحرکه وتفکیره» ویرفض أن يخضع ال الواقعية السطحة 
أو الاستسلام الذي يعزو كل مأساة الوجود وآلامه إلى نظام ثابت 
وغیر عادل» قابل للتغییر في آخر الزمن فقط. فیتزامن نداژه ال الفرد 
ف a‏ ی حيث تفرضه العقيدة 
(maktab) .‏ أي الا سلام. لكن هذا الأخير ليس هو اطلاقا من آوصی 
به التقليد الذي يثور عليه شريعتي. رواد حون ت ا ي 
الموت المقصود» وحسب الطرق التي تجعل منه بطلا > لرفضه ظلماً 
سیامیاً واجتماعياً آذل السلمین في کل الازمنة. 


هذا المفهوم الذي يدعو إلى تحمل المسؤولية» وإلى الإسلام» 





(۲) شریعتی » سبق ذکره» ص ۰.۱۵۹۵ 
(04) شريعتي» سبق ذكرهء ص ۱۹۵ 


م١‎ 


ولل تشکیل «فرد في الوت» - آصبح في العقدین النصرمین» |حدی 
سمات الشهداء السلمین الثابتة في کل آصقاع الارض. في الشرق 
الااوسط (ایران» یلیها لبنان والأراضي الفلسطینیة) ‏ في آفغانستان 
وباكستان (فى مقاومة الكشميريين). وأوروبا والولايئات المتحدة 
(إسلاميو الجماعة الاسلامية السلحة 01۸ في فرنساء أعضاء تنظيم 
القاعدة المنتشرون في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة)... هذ 
الفرد يصعب عليه ايجاد نفسه في الواقع» ويعاني من ألم وحزن كبيرين 
في تحقيق ذاته في وف سياسي واجتماعي يعيشه في يأس (الحالة 
الفلسطينية)؛ فيلجأء عندئذ» ال الدعوة لتحمل السوولية الزدوجة 
الذي آطلقها شريعتي. وبسبب عجزه عن هزم سلطة آقوی منه بکثیر 
يضع القدس في رتبة أعلى من عجزه. وبغية آن بجقق ذاته» حسب 
آوامر هذه النظرة التی یقدسها. یصل ال العضحية بحیاته [80] 
جارفاً في موته کل الذین باستطاعته أن يقضي علیهم. 


في هذه الحالة بالذات» لا يكمن المقدس في كمال إسلامي محدد 
في الفقه بعدر ها هو رعبة في المشاركه في العالم» وفي الاعتراف بعزة 
وحرامة تقلان غالباً على عکس ما هما في اللخة الاسلامية الميتة. انتقد 
کثیر من الشیوخ مفهوم شريعتي لبعده عن الاسلام» ول یوافق علیه 
حتی التشددون منهم في ایران» کاشميني. وحتی کثیرون .آخرون 
انتقدوه في العلن. آصبح الناطق باسم جیل الشباب ابحدید» حیث 

د ء كير معو عوك عو ارود الاجتماعية التي اضمحلت إثر 
5 الحداثة اللاستبدادية التي مارسها عليه الشاه» وطمح إلى 
استرداد فرديته» وإلى إثبات ذاته» وإلى تكوين ذاته حسب الطرق 
٠‏ الحديدة. بيد أن الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي لا يسمح له 
بذلك. وكانت الثورة الإسلامية في إيران» من هذه الزاوية» الميدان 


AY 


0 ا متاح آمام هذا الجيل لتحرير 0 


فشل الثورة في الاستجابة ٍل هذه الطموحات» والحرب الطويلة 
ضد العراق» وهروب الادمخة» والصعوبات الاقتصادیة» والشعور 
الذي انتاب هذا الجيل الجديد بثورة مهددة بالتفکك بسبب موامرة 
تحوكها القوى الشيطانية» لا سيما الولایات التحدة. كل هذه العوامل 
أدت إلى ظهور سلوك سياسي وديني یمکن وصفه ب «التدین المیت» : 
بما أن الحياة مستحيلة وفقاً لطموحات کانت معللة في بداية الثورت 
. ت جلو ارا فة الأعلاء. عبر عمله المتطرف» يرد الشهيد 
على هذه الاستحالة المزدوجة ‏ تحقيق الذات ومحاربة عدو أقوى منه 
بكثير (في حالة إيران العدو هو الغرب الملعون) ‏ [81] في الحالة 
الفلسطینیت تمتزج هذه الاستحالة الزدوجة بشکل تلف : : رفضص 
تكوين الذات في الأمة بسبب القمع الإسرائيلٍ ووجود الستوطنین من 
جهة؛ وفساد السلطة الفلسطينية ومحاباتها للأقارب من جهة أخرى» 
فيتعذر عليه تكوين نفسه كفرد في أمة سيدة. فيصبح هدف «القنبلة 
الحية» القضاء على الإسرائيليين وإسماع الصوت في عالم يجد الفرد فيه 
نفسه منبوذاً وحروماً من صفته الانسانیت على عکس الاسرائیلین 
والأمريكيين (حيث الشاب الفلسطيني على يقين تام بأن إسرائيل هی 
الأقوى على الصعيد العسكري والتكنولوجي). 


0 کانت فثات عدة من الشعب متورطة في ام ركة الثوريت كان لها متطلبات ' 
وطموحات آخری کالفلاحین النفیین؛ الطبقات التقليدية الرتبطة برجال الدین» 
وجزء متشدد من رجال الدین وابماعات اليسارية التطرفة القريبة نسبياً من 
الشاب التحضر في الدن. راجع فرهاد خسروخافار؛ یوتوبیا الأضحبت 
سوسيولوجيا الثورة اللإيرlنية‏ « Farhad Khosrokhavar, L’Utopie sacrifiêe,‏ 

sociologie de la révolution iranienne, Presses de la FNSP, 1993. 


۸۳ 


على مضض » راح شريعتي ینظر استحالة عقیق الذات بالنسبة 
للأجيال الجديدة الحديثئة» التي يسكنها حلم المشاركة في العالى 
وآمام بنیات سياسية استبدادية وفاسدة (إيران في عهد الشاءه أو 
السلطة الفلسطينية)» وهيمنة شاملة تشعر بأنها کافرت لأنها غير 
عادلة (في االة الايرانية الولايات التحدة هی هذه الهیمنت ٠‏ دفي 


الحالة الفلسطينية إسرائيل ووراءها الولايات المتحد «(a‏ والتي تعتنق 


شكلاً جديداً من الشهادة» لكنها تحاول شرعنتها عبر تزيينها بهيبة 
الدین. هذا الدین لیس !۷ استعارة لاسم حتی ولو کان التشیّم 
يجد سهولة أكبر» على المستوى الفقهي» في تسويغ الانتقال ال 

اموت عبر الشهادة من المذهب الستي. هذا الغياب للدعامة الفقهية ل 
يمنع شبان حماس أو الجهاد في فلسطين» وشبان الحماعة الإسلامية 
المسلحة في الجزائرء أو حتى شبان طالبان في أفغانستان» من 
اللجوء إليها. 

[82] الشهيد كفرد في الموت 

حتى ولو كانت رکائز الشهادة المستوحاة من النموذج ا حسيني 
غير متطورة عاطفياً وفقهياً في الذهب السني » فقد سامت ثلائة 
ظواهر في انتشارها: من جهتة ازدياد الترحمات من الفارسية إلى 
العربية والوصول الميسّر والمتصاعد إلى مؤلفات فقهاء وكتّاب شيعة من 
طراز شريعتي» ومطهري والخميني» حيث نرى أعمالهم متاحة في 
لغات إسلامية أخرى؛ في السياق نفسهء نجد كتّاباً شيعة عربا 
(لبنانيين» وآخرين) يعلقون على هذا الموضوع وعلى إنتاجهم الفكري 
عبر مؤلفات متاحة مباشرة للعالم العربيء والاسلامي: ترجة مؤلفات 
تعالج مسألة الجهاد والموت فئ هذا السبيل لمفكرين كسيد قطب 
والمودودي (المودودي من لغة الأردوء إلى لغات أخرىء كالعربية 
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والإنكليزية اقا و تقرأ مباشرة (كمؤلفات قطب المترجمة إلى 
الانکليزية» والفارسیت والاردو ولغات اسلامية خری). رت 
الجتمعات الشيعية اش كصلة وصل لنقل فكرة الشهادة إلى السنة. ٠‏ في 
لبنان» نقل الشيعة هذه الفكرة إلى الفلسطينيين. وقد لعب الجتمم 
العراقي دوراً في التصدي لنظام صدام حسین کما في نقل فكرة 
الشهادة. آما شيعة باکستان فقد لعبوا دور صلة الوصل فی النضال 
ضد النظام السوفياي آثناه احتلال أفغانستان. واقع آخر لا یقل أهمية 
عن غیره: تطور وسائل الاعلام امحديثة» لا سیما التلفزیون: استطاع 
الشاهدون آن یشاهدوا؛ خلال حرب العراق» تدخل قوات البسیج» 
بینما کان لشهد الاحتلال الاسرائيلي التکرر للبنان» ووضع 
الفلسطيئيين بعد أول وثاني انتفاضة أثر واضح على الآخرين. [83] 
لقد ترك «التطهير العرقي» ليوغسلاف البوسنة في النصف الأول من 
التسعينيات أثراً كبيراً في نفوس مسلمي أوروبا حيث يشكل 
الشاهدون شبه مجتمع تلفزيوني. بعض شباب الضواحي الفرنسية 
انخرط في النضال ضد الصرب من خلال ما كانوا يرونه على 
شاشا ۰ 


وأخیرآ - کما سنری لاحقاً - تعطي الشهادة للأشخاص 
العاصرین العاجزین عن تحقیق ذاتبم حسب أمنياتهم» إمكانية تحقيق 
ذاتهم والقدرة الفائقة على تحقيقها في الموت. تتمتع الشهادة بپذه القدرة 
الفائقة على إمكانية تحقيق الفرد في الموت» في غياب فردية فعلية 
تترافق مع السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية. وتجد کل طموحات 
امحدائة وأمنیاتبا التی تسکن الأجیال امحديدة الفککة والتی تنقصها 
حماية المجتمعات التقليدية والمتروكة لحداثة حلمية بختة» فى عقيدة 
الشهادة الفرصة لتکوین ذاتبا مع الوعد بالحضولء بعد الوت؛ على ما 


0 
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كانت تفتقده في الحياة» أي الخلود في الجنة» حيث كان التقليد يجعل 

من الشهادة حدثاً ا و کو ا کو ان ات 
المؤامنين وتقوية الروابط بين الجماعات. إن كل. حداثة + تعاش مع فقد 
گل آمل في تحقیق الذات. تولد نوعاً من الشهادة» من السهل أن 
يصل إليها أي شاب يتمناها. فالوت القدس هو طریق الوصول ال 
غَنْرة النفين عير الت بینما یغلب الاذلال في الياة السائدة؛ 
فالوت القدس يعطي بالتالي معنی وعزة لن حرموا منهما. 

ثمة نوعان من التفرد عبر الوت» بامکانهما آن یطرحا عبر 
الانتقال ال الشهادة. آولا» هناك نوع یمکن آن نصفه بالتفاژل : 
یتعرض الفرد خطر الوت. لکن آیا کان الخرج يحتفظ بصورة إيجابية 
عن ذاته. الوت هو اشوا الاحتمالات» لکن لیس القصد هو الوت 
والسعي لتفاديه وارد. هذا النموذج من النوع التفاؤلي للشهادة نجده 
في بداية الثورة الايرانية و حتی في الانتفاضة الفلسطينية الاول. ۸ 
يضح الصاب وت بل للنضال ضد عدو يعتقدون أنه قد ييزم 
(نظام الشاه). آو عل الأقل الاحتجاج على محاولة هيمنة مطلقة 
( اليش الإسرائيل). كان عدد من شباب الحجارة في الانتفاضة الأول 
مستعدين للتعرض لخطر الموت في مواجهتهم للجيش الإسرائيل؛ 
لكن الأغلبية الساحقة من بينهم لم تذهب إلى المواجهة مهبدف الموت. 
كانوا يعرضون أنفسهم لخطر موت محتمل في المواجهة مع اليش 
الأنوائيا: 

هذا النهج التفاؤلي للشهادة يقابله نهج آخر تشاؤمي جداً. إنه 
الشهيد الذي لا يكترث بال حياة الدنيا. وبشكل أدق» يطمح إلى الموت› 
والقضاء على أكبر عدد ممكن من أفراد العدو. حتى ولو كان يحذر من 
النوع الأول. فهو يختلف عنه في أنثروبولوجيته وفي مؤثراته. وهي, 
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" حالة جزء من الايراني بعد بضع سنوات من الثورة» أمام 
حرب دامية ضد العراقٌق» كان يرى في الجتمع علامات حقيقية للل 
حیال الثورة التي كان يجسدها في جسده وروحه. هذا الجزء من 
الشباب الثوري الذي كان ينخرط طوعاً في الجيش الإيراني. قوات 
التعبثة الشعبية» (البسيج) (بإمكاننا أن نسميه «مريض الشهادة» 
لتمييزه عن شهداء المرحلة الأولى في الثورة الإسلامية)”*©؛ لم يعد 
همه الأساسي في الحياة هو العيش فيها. [85] إنه يطمح بعمق إلى 
الهلاك والقضاء على قسم كبير من قوئ العدو على حساب موته. 


ينتقل الموت من احتمال نحمل عواقبه إلى «رغبة شديدة؛» . 
«عطش لا يرتوي» (عبارات استخدمها الشهداء الإيرانيون فى 
وصيتهم)» الحاجة إلى ريي شجرة الإسلام عبر الموت» هذه الشجرة 
التي تحتاج إلى دم الشهيد لتعيش. نحن أمام شكل أنثروبولوجي معقدء 
حيث تتداخل عناصر متعارضة» ما يجعل الشهداء غير مستقرين: فهم 
بحاجة إلى مؤسسة (في إيران الميليشيا الإيرانية ‏ البسيج» وفي 
الأراضي الفلسطينية» حماس أو الجهاد)» لانجاز مهمتهم والانتقال من 
الحياة ال الوت. فمن جهت تعتریهم الرغبة في |ثبات الذات کأفراد؛ 
في عزتهم» وقدرتبهم على تحمل المسؤولية» وإرادتهم في تحقيق ذاتهم. 
ومن جهة أخرى»ء يظهر انقلاب في هذا الطموح الفردي» ویتحول 

إلى مزيج من اليأس والغم. يفقد الشاب كل ثقة في فكرة تحقيق ذاته 
في المستقبل» ويشعر بجرح عميق ألحقه به العدو الذي يصب عليه 
كراهيته. فبين غضب ينتهي به المطاف إلى أن يشمل الوجود بأکمله 


652 راجع فرهاد خسروخافارء الإسلام والموت› الشهادة الثورية في إيراتء مرجع 
سیق ذکره. 
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ويأس احتل كل الفضاءات ولم يترك ا واحداً يسمح له بأن يلقي 
آماله المستقبلية عليهء يتأرجح الشاب ويتعذر عليه الوصول إلى 
ار بإمكان هذا المؤثر أن يدوّن فى سجل جديد» حيث الرغبة 
یت الال ` 
في الشهادة المسيحية التقليدية» مت ری رس 
حتمي. بید آننا نجد في النماذج الايرانية والفلسطینيت على سبيل 
الثال لا الحصرء نيا يسكت اه ۱ So‏ 
تكبح في الحداثة تقترن مع استحالة في العيش. زد على ذلك بناء 
جتمم شبحي في [86] الموت (في رغبة الموت نفسها). عبر 
مضاعفات الحالات الشبيهة. نشهد شكلاً من العدوی» تحفظ عبر 
تضاعف عدد أتباع الموت المقدس الذي يلعب دوره كعامل إضافي. 
ومن الآن فصاعداًء أصبح المرشحون للموت على يقين تام أن إخواهم 
الذين أقدموا على الموت وماتوا قبلهم ينتظرونهم «في الجهة الأخرى». 
فتلعب العدوی دورها آنثروبولوجیا فی اتجاهین: من جهة هناك 
الأحياء الذين يشكلون نوعا من «جتمع الشهود على موتهم المجيد؛ 
ومن جهة أخرى» هناك الذين ماتوا شهداء» والذين يشكلون «مجتمعاً 
يجيداًاء (جتمع النخبة» الذي ينتظرهم لاستقبالهم بالأحضان 
وتشجيعهم على الإقدام على الشهادة وتجاوز الخوف من الموت. 
تعبّر الشهادة عن شعور ديني؛ بيد أن اموت الذي يضمه يعبر 
بشكل واضح عن أنماط حركة اجتماعية مقننة» أو تسعى لأن تقنن 
بغية الوصول إلى شرعية مقدسة. فالقانون هنا يعود إلى التراث. 
العقليدي إلى الذاكرة الجماعية» إلى ما يربط آعضاء جتمع» وال 
أشكال سيطرة (عبر الشيوخ» معاهد الثانوية» جماعات أو أحزاب 
سیاسیة). فالشهادة» کما یعیبر عنها في سجل المجتمعات الإسلامية 


۸۸ 


۰ الحالي ‏ تعني التكفل هذا القانون وحویله و ندمیره من الداخل 

تحت غطاء تطابقه مع التراث» عبر إجراءات قانونية جديدة. فثمة نوع 
من تحول جنري يسس اسيل في اکال الوت 
المقدس الجديدة. 


كان القانون التراثي التقليدي ينكر الفرد ويفرض عليه قواعد 
اجتماعية» عبر ممارسة رکز عيبل الاحتفال بد‌گر ۲۵ شهداء الا سلام 
العظماء. [87] فهو ثلاثي الأبعاد؛ أولاً عبادة «قديسي» الإسلام 
التي 2 في أذهان أعضاء الأمة» عبر اللجوء إلى الموت المقدس؛ 
ثانياً» الموت بالوكالة» بغية تخليص المجتمع الإسلامي؛ وأخيراً. كان 
لهذا الوت القدس وظيفة ومي آن یصلح کنموذج مثالي ومتعذر عل 
آي انسان» لأن أقلية صغيرة جداً تستطيع آن تطمح الیه وفي ظروف 
استثنائية. وهو يدوّن حالياً على آجساد شباب یتلهف لاثبات ذاته. لکن 
مذا البحد آخذ بت وبات من المتعدّر تحقيقه. وما يميز هذه 
الأجيال الجديدة المنحدرة من حداثة المجتمعات الإسلامية الرجعية 
والتسلطية هو تقبّل الموت» والرغبة في اللحاق بکبار الشهداء 
السلمين. بيد أن الى الاجتماعى يرسى فردية الأجيال الجديدة على 
وجيين: من جهة؛ عبر ن الجا ك العماسكة العي كانت 
الأجيال القديمة تنتسب إليهاء والتي كانت ترسخ التطابق مع القواعد 
وترفض التفرد. رمن جهة 4 عبر تلقين هذه الأجيال التي 
انتقلت إلى المدينة طموحات جديدة بواسطة التلفزيون أو الكتب التي 
غالباً ما تنشر نمط العيش الغربي» محولةً إياه إلى أسطورة. فالأمر يتعلق 
ببناء أمةء أو عالمء أو أخيراً وحدة متكاملة جديدة» وفي هذا المفصل 
تصبح الشهادة ممكنة. إن م یکر هتاك الا طموح خائب لاستعادة تفرد 
بعيد عن كل رهان اجتماعي» فلن تكون هناك شهادة» بل انتحار 


۸۹ 


كحد أقصى. فالشيهادة ممكنة”"*': حيث يظهر السعي إلى الموت فى 
سبيل قضية مقدسة تتجاوز الرغبات الشخصية» وسط وحدة متكاملة 
خيالية» محلية كانت أم عالمية. بيد أن تحقيق ذلك يقتضي وجود تقليد 
تحلل فیه الشهادی وعند الحاجة عبر تغيير مؤثر في معانيها. [88] فى 
المقابل» إحدى خاصيات الإسلام هي جعل الموت المقدس شرعيا في 
خدمة الامت وإدراجه في معمعة حرب تت تتمتع بالشرعية الدينية › ی 
الجهاد. وقي هذا التشابك المفصلى بي بي التي يطمع إليها إليها 
الشهيدء والأمة الخيالية أو الواقعية التي یُدرج فيهاء تأخذ الشهادة 
مفاهيمها الحديلة. 


إرساء الفردية المتناقض في الخطاب الديني 


شهد أوائل القرن العشرين إنتاج ظاهرة متناقضة ما زالت 
مستمرة ومكثفة ف العالم الاسلامی » تعجل كي تفريد المخطاب 
الدینی» فى موازاة صرامته المتصاعدة. ظهر مفكرون وعلماء جدد 
يحاولون إنشاء نوع من الخطاب يتوجه لا ال الامة فحسبء. بل إلى 
أفراد يسعون إلى «إعادة أسلمتهم»» أو إلى إقناعهم بصحة الإسلام» 
فتصبح بالتالي نبرة الخطاب مستحدثة» ويتوجه إلى أفراد من شحم 
وحم وليس إلى جماعات دينية محددة مؤلفة من أتباع صنعهم التقليد 
الديني» ولا داعي لإقناعهم بشرعية الإسلام. يجري محديث 
المجتمعات الإسلامية مي تشکیل طبقات وسطی جديدة») وضع 


(/00) يعالج أندرسون المجتمعات الخيالية التي هي في الواقع الأمم. من الممكن أن تكون 
أيضاً جماعات تتجاوز الحدود القومية وأسطوريةء كحالة القاعدة مثلاً. راجع 
أندرسون بينيديكت. المجتمعات الخيالية» Anderson Benedict, Imagined‏ 


Communitics, verso, London-New ۰ 
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تخغلغل العادات والتقاليد الغربية التى تنشرها جماعات الشتات» 2 

ویشکل خاص؛ احداث خیال جدید لدی الشباب. فالشباب 
متعطش إلى الاستهلاك. وال تحقیق ذاته. حسب الصورة التي 
تصفها وسائل الاعلام ک «غرب حلمي»» حیث یتساوی الرخاء 
والحرية الجنسية والسياسية. هذه الانتقالات تولد آزمة فی الجتمعات 
التقلندية وقد كا اشا ١‏ 


٠‏ لقد أدركت الخطابات الإسلامية هذا الواقع» فاقترحت إنشاء أمة 
جدیدة» حيث الحدود تتجاوز تلك التى كان الماضى ينسيها إلى 
المجتمعات القديمة. [89] بإمكان هذا الأمر أن يأخذ شكلين ختلفين : 
إما بالرجوع إلى أمة عابرة للحدود القومية» وتتوجه إلى عالم تشكل 
عبر توزيع جديد للسكان والسلطة والمعتقدات ؛ وهو ما يحدث في 
تنظيم القاعدة الذي تألف في جزء منه في الغرب» ويرتكز على جزء 
من المسلمين يعيشون في الغرب منذ عقد أو عقدين؛ وإما عبر 
الوم إل عتمم شام كاخ ر ا ر اه وراه 
تحولات جذرية ‏ على غرار ما قامت به الثورة الاسلامية في ایران» آو 
انتفاضتا فلسطین أو جبهة الخلاص الإسلامية في الجزائر. لا تميز 
الرسالة دائماً بين هذين الوضعين» ومرجعية الإسلام كونية وتتخطى 
كل البلدان والاقطار. في الواقع» ان احركة التي انطلقت من هذه 
الایدیولوجیات تقترن بشکل رئيسي بأحد الشكلين» عبر توجهها ال 
آمة محددة أو أمة جديدة قيد التحديد. هذه الاأیدیولوجیات الاسلامية 
تميل إلى الإشادة بأمة جديدة تتحقق إما في إطار قومي على يد حركة 
محددة ‏ لا ينبغي عليهاء أيا كانت الظروف» أن تنحني أمام تجاذبات 
مجتمع معين أو أمام مميزاته ‏ وإما في إطار عابر للقوميات» حيث 

يعيش المسلمون في الشتات. الأمر يتعلق بتوحيد العالم الإسلامي على 


۹۱ 


مرجعية القرد. 


إن نموذج سيد قطب يبقى هو القدوة في هذا المجال. فتعليقاته 
حول القرآن22 تختلف عن التفسير والتأويل التقليديين» وكان يعتمد 
في مرجعياته على مؤلفين جدد» ويبتعد عن نموذج البناء الذي تعتمده 
التأويلات الحديثة غير الواضحة والبعيدة عن تفكير القارئ الحديث. 
فهو .بدف» عبر تأويله للقرآن» إلى إرسال رسالة للقارئ» من دون 
أن يغيّب البعد الفردي. [90] بینما الکتّاب التقلیدیون رغم وجهة 
aS‏ ۰ كانوا يسعون إلى إغراقه في سلسلة من المراجع 
جدف إلى 3 sS‏ 2 و «البقاء على 
تقلیدیتها»» آي من خلال الإيحاء بأن هذا الرأي ليس بجدید بل 
يتطابق مع تقليد أصلي يحاولون تفسيره. فحتى النبرة كانت في أغلب 
الأحيان غير شخصية. والکتاب موجه ل زملاء متضلعین بالتفسیر 
القرآي متمرسین بهذا التمرین العلمي. فیبقی مذا التأویل عقیماً ولا 
تفهمه آغلبية القراء اطدیثین» بمن فیها الشباب. جاء سید قطب 
ليعطي تأويله للنص المقدس من دون أن يخفي منه شيئاً. يذكر كتاباء 
كالمودودي» والندوي» والعقاد وعوض» عبر أسلوب يحسم موقفه 
حيال الأسلوب التقليدي في نظر الأجيال الجديدة التي تلقت تربية 
جورف ی ره ار او سای نار مس 


(6۸) راجع سید قطب. في ظلال القرآن ۰۱۹۵-۱۹۰۲ القاهرة» وتلخيصه معالم في 
الطریق القاهرة. راجع بشکل خاص. شارلز تریب؛ «سید قطب : الرؤية 
iلlamسةt« Charles Tripp, Sayyid Qutub : The political vision" in Ali‏ 
Rahnema, Pioneers of Islumic Revival, Zcd Books,London & New‏ 
Jersey, 1994.‏ 


۹۲ 


الأسلوب الجامعي» فيتشخصن بالتالي أسلوب مقاربته للإيمان» 
ويدعو إلى اللجوء إلى الحس أكثر منه إلى العلم بالمعنى التقليدي 

نجد نقيض هذه القضية في فكر شريعتي. قطب سني وشريعتي 
شيعي ؛ وكلاها يريد إصلاح مجتمع إسلامي يبقى+ رغم فوارقه :هو 
ها نیا معین: الامر لا یتعلق بأمة تقلیدیة حيث يكون 
الفرد غائباء لأن لا وجود له الا عبر شکل صوفي؛ في عزلة عن 
العلمء «خارج العالم» کما یقول لریس دومن( ؟ ا«منط عنندما. 
يكمن الامر إذا في إيجاد موقع لفرد في طور التکوین في عام 
اسلامي» عقيس تفكيك بنيات المجتمعات التقليدية نتیجه [91] لتمدن 
متوحش» ولاأشکال ترابط اجتماعي جديدة» ودخول اقتصاد السوق 
والدول التسلطية والتحديئية. یشکل هذا الفرد مشكلة. بمعتی ما؛ هو 
يشكل رهان المجتمعات الجديدة» حیث لا تتجاوب درلها مع 
طموحاته الا عبر استبداد متفاقم. فتجد الأیدیولوجیات الاسلامية 
الجديدة نفسها في موقف مزدوج: من جهة» توجد مکانة لهذا الفرد؛ 
لكن من جهة أخرى» تخضعه لدستور آمة جديدة يعني» في النهایت 
رفضه عبر وضعه في مكانة اصخر. 

إن العلاقة بين الأمة الإسلامية والفرد تحتل صميم كتابات سيد 
قطب السياسية. فهو يعالج هذا الموضوع من خلال علاقته مع طبيعة 
الحكم والدولة الا سلاميیی ریطمح إلى إعادة التوافق بين حقوق الفرد 
وواجباته عبر هذه الأمة الجديدة التي ينادي بها من كل قلبه. ونراه في 





() راجع لويس ديمونء مقالات في الغردية 
Louis Dumont, Essais sur Pindivudualisme, Paris, Seuil, 1983‏ 
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بعض الاحیان بو اش احا الخرى بوكو عل الت 
يعتقد بأن الفرد المسلم الذي سيولد في أمة إسلامية سيكون قادرا على 
اكتساب «فردية مثمرة)» لأن الأمة ستحول دون تقوقعه في أنانية 
تنتظره في المجتمعات الليبرالية. إن هذه الأمة الجديدة هي مملكة 
الانسجام والوحدة. نا للمجتمعات الغربية. في هذه الأمق 
سیجد الأفراد السلمون آن حقوقهم تحترم من حيث لا یعلمون. حل 
قطب مساألة العلاقة بین الفرد والامة من خلال لحوئه إلى الصوفية 
الثورية» أي من خلال سعيه نحو أمة طوباوية داخل دولة تعمل على 


ثمة مشكلة في تفكير قطب وشريعتي: وجود غرب إمبريالٍ 
متکبر یفسد الجتمعات الاسلامية [92] من الداخل ويسيطر عليها من 
الخارج» محطماً الجتمعات الاسلامية جاعلاً من آعضائها کائنات 
ناقصة آضاعت احترام الذات» وتنکرت لهويتها الإسلامية. إن تحليله 
للغرب جلي. فغیاب البادی الاخلاقية في قلب النظام الغربی؛ یدفعه . 
إلى البحث عن أمة تتمتع بمعنی مجده في الاسلام. آمام غرب فارغ 
مبعثرء خال من أي تماسك أخلاقي أووحدة روحية» یقترح الامة 
الإسلامية التي يجب بناؤها. لذا فإنه يرفض المفهوم الإيجابي» المغاير 
عن الخواء الذي نجده في النقاشات عن موضوع الديمقراطية الغربية 


(۰) راجم أوليفيه كاريه» الصوفية والسياسة : قراءة ثورية للقرآن لسيد قطب» 
آخ مسلم معط رف Oivier Carré, Mystique et Politique : lecture‏ 
révolutionnaire du Coranpar Sayed Qutb, frère musulman radical,‏ 
Paris, PNSP et Cerf, 1984, S. Kotb, Social Justice in Islam, ۱‏ 
Council of Learned Societies, New York, Octagon Books, 1970.‏ 
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لدی مفکرین من طراز كلود د ° Lefort‏ 06 ان الفراغ 
الموجود وسط الساحة السياسية في الديمقراطيات الغربية هوء بالنسبة 
إلى كلود لوفورء تعبير عن إيجابية النظام نفسه الذي يقدس مرکزا لا 
أحد بإمكانه أن حتله» وحيث طابعه 2 غير الجوهري يشكل ضمانة 
الحكم الديمقراطي. أما قطب فإنه يريد مجتمعاً يكون الاجتماعي 
والسياسي فيه حددين جوهریا. . پرعبه الفراغ م الغربي» ویبدو له وكأنه 
اختراع تشوبه اللعنة» حيث التقدم الادي والتقني 0 
الشيطانية القابلة لأن تفسد البلدان الاسلامية بعد آن حطمت' 
المجتمعات الغربية معنوياً. وحشیتها تتفاقم بالتوازي إلى فسادها. 
بالنسبة لقطبء المجتمع الإسلامي الحالي غارق في الجهل 
والوثنية. إنه ار مو حي ال ساد ترد ايت إن كان ثمة تعارض 
بين العقل والایمان» بین الفرد والامة» وبین الدولة والجتمع» 
لاني في ذلك هو الابتعاد عن وحدة الوسلام المتكاملة والمتسقة التي 
وعد بها الإسلام حيث تم تجاوز ثنائية الجاهلية عبر اللجوء إلى القوانين 
الاهیة. بنيشي آن تطبق هله القوانین عبر اشهاد» عل الستوی الفردي 
[93] (وعندئذ» تقوم حرب داخلية» تؤدي إلى إشراق صوفي)؛ كما 
على المستوى الخارجي (حركة ثورية دف إلى إنشاء نظام إلهي 
تعارضه سلطات الجاهلية القومية» أو الشيوعية» أو الرأسمالية). 
رح والداخل يتقابلان في الشريعة» في وحدة بين العالم والذات» 
بين الحكم والمجتمع» عبر شکل منطقي وعملی» عبر اسلام مفهوم 
جيداً ومطبق حسب الأصول. نجد هذا المنحى الصوفي حيث الثورة 





Claude Lefort, LInvention «ةuط¦lرJقمnيدنا راجع ۳9 لوفور اختراع‎ 0310 
démocratique, Paris, Fayard, 1981; Essais sur le politique, Paris, Seuil, 
1986. 
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والاشراق الداخلی یتساویان لدی مفکرین ختلفین كقطب» وشريعتي 
واشمینی. من وجهة نظر قطب. یوفق هذا الاسلام بتعریفه بین 
ا لخصومات التى لا معنی لها الا في جتمعات تنکرت لاسلامها. آو 


في مجتمعات غربية تزعت منها الروح وأفسدتها الادیة. 


يشارك الخميني سيد قطب في وجهة نظره هذه. فهوء على غرار 
قطب؛ يشير إل بعد صضوفي» ويسعى شكله إل إقانة نظام إسللامي 
خدید» حرف تدأ التناققات: اللیدة من انبغاق القوی اشدیدة عل 
الساحة الاجتماعیت لتندرج في أمة تولد من جدید. کان اتصاله 
بالغرب قليلاء على عكس قطب الذي أمضى سنوات كثيرة في 
الولايات المتحدة. بيد أن صوفيته الداخلية» التي تشبه صوفية قطب» 
تتجاوز التعارض المنطقي والطوباوي الصرف. لقد نجح» حيث فشل 
قطبء في إنشاء دولة إسلامية. فالمأزق الذي أدركه قطب فى اليداية» 
أي التوفيق بين حرية الفرد ومتطلبات اللحياة الجماعية التي يسيطر 
عليها الإسلام؛ لا يجد عند الخميني سوى حل ملتو: من المؤكدء أن 
الشعب هو من ینتخب. لکن الرشد الذي انتخبته جموعة أفراد محددة. 
وتعتبر مرجعاً في الاسلام» هو من یتمتم بالسلطة العلیا في ولاية 
الفقیه . [94] وفي حین آن سید قطب افترض آن الشريعة الارادية 
سوف تحقق الوحدة بين الشعب والدولة. فان اخل الذي نادى به 
الخميني تناثر هباءً بعد موته. من الآن فصاعد أصبح الشعب هو 
الذي يضصوتء وبإمكان صوته أن يؤخذ فى الحسبان فى تعيين رئيس 
اتمهورية والبرلان بید آن السلطة القيقية تکمن فی مکان آطرء 
لدی الرشد الذي لا يعيئه الشمب مباشرة. ۸ بجل النظام دون مأزق 
التمثيل إلا عبر اللجوء السحري إلى الإسلام. فالوحدة الجميلة التي 
كان يحلم بها سيد قطب ونادى بها الخميني» لم تتجاوز اختبار الواقع. 
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في ایران» حیث تسود الشرعية الشعبية (البرلان والرئیس) لا توجد ‏ 
سلطت وحيث توجد السلطة ا لحقيقية (المرشد وا الى ۹ يه 
توجد شرعية شعبية. 


لدى شريعتي» يظهر قلق الفرد أؤلاً في خطاب مشتعل. فهو 
يستدعي هذا الفرد. ويوجه إليه الكلام مباشرة (أغلبية كتاباته. نقلت 
عن محاضرات ألقاها)» ويأمره بتحمل عبء فردية ينبغي أن تصل إلى 
حد التضحية بالذات في خدمة الاسلام ۳ *. يجب على هذا الفرد أن 
یکون نفسه بطريقة یستطیع عبرها آن یقود ورة (سلامية. ويسمي هذا 
الأمر لبناء الثوري للذات» (6006120» نتقه 00:04 الذي یبلغ آوجه 
في «التوعية» (8۵8). وانطلاقاً من ذلك» يتكفل الفرد بحياته 
ويقبل» إذا لزم الأمرء أن يضحي بها بمنتهى الطواعية في سبيل قضية 
(سلامية منحها لنفسه حتی ولو وجد الاسلام في کل الأزمنة قبلها. 
(راجع نص علي ربنيماء اسلام طوباوي. سيرة علي شريعتي 
اشاس « Ali Rabnema, An Islamic Utopian. A political‏ 
Biography of Ali Shariati, I.B, London, New York, 1998)‏ 


من الآن فصاعداً فإن القرار البطولي في تحقيق الذات بالموت من 
خلال التضحية الطوعية في سبیل قضية ثورية تدعی الاسلام بات 
يتمتع بمعنى مقدس . . [95] تحقق الشهادة ار دراج في العاريع 
0 00 عندما 00 ۱ E‏ 0 
0 في نباية المطاف: ی 


Amir Nikpey, راجع أمير نيكبي» » السياسة والدين في ایران العاصرة‎ 3090 
Politique cet Religion en Iran contemporain, Paris, L’ Harmattan, 2001. 


۹۷ 


مستقل. فهي تعترف به E,‏ فى البداية لتضحي به» في النهاية. 
على مذیح تاريخ الخلاص الجماعي. 

إن الفرد الذي يحدده الإسلاميون مبهور بالآخر الذي يتعارض 
معه: الإنسان الغربي. فهو يشعر بأن هذا التعارض مخطفه. وتفوق 
الرجل الغربي الساحق علیه. يجرحه. سواء على الصعيد الاقتصادي. 
أم الصعيد المادي والنفسي. الدودة في الفاكهة : لم يعد الغرب 
موجودا كقوة عظمى فحسب. بل إنه من الآن فصاعدا متغلغل في 
خیال الجتمعات الاسلامية عبر تأسیس طاپور خامس» .یتمثل في 
المستغربين» وأعمق أيضاًء عبر ظهور طبقات اجتماعية جديدة ترفض 
هویتها محساب حدائة یلعب الاسلام فیها دوراً هامشياً. لم تعد القيم 
الغربية قیم اخصم الاقوی عسکری في علاقات خارجية كما كانت 
الإمبريالية الكلاسيكية تحددها. نحن من الآن فصاعداً آمام وضع 
مختلف. فالأمر يتعلق بغرب يفسد المجتمعات الإسلامية من الداخل» 
حيث شبابها يسعى إلى تحقيق ذاته وفقا لنموذجه الكافر وخياله الفاسق. 
بالنسبة لشريعتي» الغرب يتماثل مع الإمبريالية» مع السيطرة التقنية 
والعسكرية التي «تستحمر» المسلمين ثقافياً (تتناغم العبارة مع تستعمر). 

(96] بعد نرت العامة ا ا سا ف لفلف ال یر مه 
القرن العشرین. آخذت الرغبة في التمتم بهوية !سلامية آمام حدائة 
متعددة الأشكال تجتذب الفرد اطدید» عبر الحاجات الاستهلاكية 
وتحرير كل رغباته (لا سيما الجنسية)» وراحت ترتسم بشكل واضح 
لدى المفكرين المسلمين» الشيوخ والعلمانيين على حد سواء. يقترح 
البعض» كشريعتي» مقاومة السيطرة a a CSE‏ 
الصراعات الشيوعية الكلاسيكية› ۰ في نظرة ة للتاریخ حدد کصراع 
للطبقات. بينما يطالب البعض الآخرء کاخميني وقطب» بتطبيق 


A 


ا عبر الاستيلاء على السلطة السياسية وعبر إقامة إسلام الدولة. 
أما آخرون كالمودودي» فيوصون بتربية المجتمعات الإسلامية كيلا 
یضطر النظام السياسي الستقبلي ال فرض آوامره السياسية حسب 
مراجع دينية لا يفهمها المجتمع. ينبغي أن يؤسلم المجتمع قبل أن يبدأ 
تطبيق الدولة للوسلام کا | 

في كل هذه الأحوال مُحدّد الإسلام» عبر تعارضه مع 
المجتمعات الإسلامية الحالية من جهة» وتعارضه مع الغرب وقواعده 
الفاسقة التي تفسد السلمین عبر إخضاعهم لادية ومتعية لاأخلاقيتين 
من جهة آخری. ويقتضي الأمر وجود جیل جدید من الفکرین» لاد 
یکون الفرد خاضعاً لتعارضه مع الغرب؛ ولكي یتمکن من |شهار 
انتمائه إلى حداثة داخل إسلام هادئ وله علاقة آکثر اعتدالا مع العال 
الخارجي. هذا ما نلاحظه حالیا مع مفكرين» کمجتهد شبستري وعبد 
الكريم سوروش في إيران. 


[97] الشهادة المرضية ۱ 
ان لعبادة الشهادة شکلین» شكل يصل إلى استحالة تكوين 


الذات في الامة الاسلامية. واخر یرغب في إقامة أمة إسلامية عابرة 
للقومیات» وهما یعتبران آن عدوهما هو الغرب آو مثلون عنه (العراق 
الذي كان يعتبره الثوار الإيرانيون خادم أميركاء الحكم العسكري في 
الجزائر يراه أعضاء جبهة الخلاص الإسلامية كخاضع لفرنسا). تقترن 
هذه الكراهية بالضغينة التي وصفها نيتشه" ۳" والتي استعادها ماکس 


(1) راجع فريديريك نیتشه السلالة الخلافيت شا ,عطه‌عساهزط Friedrich‏ 


généalogie de la morale, Paris, Gallimard, XXX. 


۹۹ 
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ثرة تنكرية: ما يظهر على أنه حب هو في الواقع كراهية» اي 
غل انه ام ف و في الواقع خنوع. من جهة أخرى› ثمة انعكاسية 
بدل أن تكو ون مناك تلقائية. من «الطبيعي» أن نعيش حياتنا وبالتالي» 
أن نحدد أنفستا بالنسية للآخرين. إن زضیختا معل النذاية إلى تحديد 
أنفسنا عبز نظرة الآخر إليناء نكف عن" العيش بحسب فطرتنا. لا 
یرفض هذا اليعد الجوهري تأثي ر العام الخارجي». ولا يعني أن الذات 

هي التي ينبغي عليها أن تقرر کل شيء. وأن الآخر أو المجتمع لا 
یمارسان آي تأثیر. نهو یشیر ال مکمن المؤقرانت:: إن كان الي 
«متعکسا» بمزثرات غیر الزثرات التي تتعلق بالشعور العاطفي» فهو 
فاسد. کدلك الذاتية الداخایة» فلا يجب أن تخضع ی 
أ يئ 51 0 في الإسلام المتشددء تسيطر الكراهية على العلاقة مم 
الآخرء لا سیما الغریی» نيو يحل الخدر ب وضوله إلى اون گر 
بذلك آليات الذاتية الداخلية الخيادية والخالية من الضغينة. .هذه الظاهرة 
ليست محصورة بالإسلام فقطء ونجدها في أشكال مختلفة من التطرف 
[98] تشوه الذاتية الداخلية من خلال إخضاعها لمعتقد مقدس» وغبر 
[ناطتها بافراط» بمانویت حيث من يبتعد عن القاعدة هو الذي 
یتحمل الدور اللعون" "؟. 


Max Scheler, L' Homme du راجع ماکس شیلر. انسان الضئینت‎ (£) 

ressentiment, Editions Gallimard, 1958, (Premiêre êdition), 1912. 

)٦۵(‏ یبیل کانط 906 آن العلاقة مع القانون اإحنويء لا يجب أن تجعل من الآخر أداة 

لهدف آخر. لهذا السيبء» عندما نتحدث عن التلقائية حسب نیتشه Nietzche‏ 

والتي استعادها وعذلها ماكس شيلرء يكمن الأمر في أنماط تكوين العاطفة» 
العلاقة بالذات» وبالآخر وبالعال أكثر منها رفض الانعكاسية. ْ 

(55) راجع لمزيد من التفاصيل حول هذا الرضوع راجع فرهاد خسروخافار» حجة = 
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تنس سكع بعد E‏ وصفه بغیر النطتي. إن 
كره جماعة نختارها لمعاقبتها (كراهية الإسلامي المتطرف للغري» أو 
المعادي للسامية لليهوديء أو كراهية الجماعات اليهودية المتطرفة أو 
ا ۰ مثلا)ء هذا ارت E‏ 


إن أتباع 5 المتشددء یعانون من رف از الغ بي لهم إلى 
درجة آصبح فیها نضالهم یژکد آکثر وأکثر ی 0 
منطق اموت على نقوسهم» والوت هو المكان الذى تتحقق فيه الذات 
كما الآخر. والأمر في هذه الحالة لا يتعلق بقبول الموت كاحتمال 
لتحقيق مثاليات ما (ما يقوم به العديد من الأفراد الذين تسيطر عليهم 
مشالیات «سامية» كالقوميةء آو اللضال ضد 0 الشر المطلق 
کالانظمة النازية آو الشيوعية الستالينية). الا تعلق فى خالة غشادة 
الوت بوضع رس قن اريت نوفا جه بد كال ات ان 
الطلق» هذا الثال الذي ء يحمل في طیاته قيمة ماه یمنح محقیقها سعادة 
لأنصارها. بين التضحية بالذات لدعم مثالية في الانسانيت وفعل 
التضحية بالذات وبالاخرین ی بالوت 3 تکون فی بعض 
الأحیان دقيقة. 


لهدف ا يكون ٠‏ ای [وو]. , وحيث تصبح المقال: 
ميتة ومصبوغة بالانبهار بالموت والقضاء على الذات والآخرء عندئد» 


Farhad Khosrokhavar, L'Instance du Sacré, , 2315, المقدس الفرعيةء‎ = 
Cerf, 2001. 


باستطاعتنا آن نتکلم عن ضلال مرتبط بالضغينة. فالهدف الأخیر هو 
إذأ نقل الذات كما الآخر (العدو) إلى الوت» عبر حول للذاتية تحوّل 
. بدورها الحياة إلى موت. غالباً ما يتم بلوغ هذه المرحلة في آشکال 
التدين المتطرف ولا تستثني أي دين» لكن نجدها أيضاً في أشكال 
متطرفة من القومية أو الأيديولوجيات العريقة. في الإسلام المتشددء 
ولدى بعض الأتباع» ينظر هذا المنهج المميت إلى الحياة كحالة نقص 
بالنسبة للهناء الذي يتحقق عبر القضاء على الذات وعلى الآخر»ء أو 
الشهادة. هذا النوع من الشهادة وسم بميسم الضغينة» ومضمونه 
الأنثروبولوجي لا يحمل عقلية الأتباع الذين ينوون النضال حتى الموت 
ضد العدوء عبر القبول باحتمال الموت في معركة نهايتها غير أكيدة. 


في الشهادة المرضية» سواء أكان على مستوى المؤثرات أو منطق 
العمل» الأمر يتعلق بنوع مسلكي يقيم الموت كنهاية لا الحياة. من 
المؤكد أن هذا النوع من العمل بامکانه آن یبرر بمرجعیته لثالية 
(سامیة». فالشهادة» کما البطولة تعنى التضحية بالحياة فى سبیل 
مثالية تفوقها في الکانة. بذلك» ۸ تعد الشهادة غير منطقية أكثر من 
آنواع آخری من التفاني» وفي نظر فاعلیها ثمة تأکید شرعي لطالبهم 
التى لا يمكن وصفها بالمرضية. تنتج الشهادة المرضية عندما يتم 
الانعكاس الناتجح عن ضغينة مضاعفة. لم يعد المبتغى هو تحقيق مثال 
الكمال الطلق فحسب بل التتخلص من الحياة» عبر القضاء على 
العدو في تصور مريع هدف إلى إنباء الحياة. طالما نحن في منطق 
الشهادة ۰1001 فإن موت الذات والعدو خضع لهدف یقضی على 
الظلم» ويقيم العدل» ويعيد العلاقات مع LINE‏ للعالم أجمع (أو 
للمجتمع). لیس ثمة انبهار بالموت› بلذة الموت» بالبحث عن الهناء 
فى :الات وعبرة: قبدا الشهادة الرضية حیث تنتج هذه النقلة في 
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المعنى : يحل منطق الموت مكان المنطق الذي هو رأس النضال للحياة 
في سبيل مثال كمال تمّ العبث به. 

عندما تنبع الشهادة المرضية من رفض فردية عاجزة عن تحقيق 
ذاتها داخل مجموعة وطنية» كما في الحالة الفلسطينية» والجزائرية» 
والإيرانية» الشيشانية» يرى مريض الشهادة أن سبب فشل.مشروغه 
كامن في تقصير المحيطين به وعجزهم عن الإرتقاء إلى مثال التضحية. 
في الحالة الفلسطينية» السلطة الفلسطينية هي التي قصرت. وکذلك 
الفتن داخل مختلف الجماعات» ومن في الخارج (التونسیون) ومن في 
الدانخل. بامکاننا طبعاً أن نذكر التواطؤ الغربي أو الأمريكي (من 
الممكن أن يكون جزء منه صحيحاً) في الفشل الذي نشعر به. علماً أن 
الأعداء مشخصون. تكمن الشهادة المرضية في - جعل التظلم مطلقاء 
وفي منح العدو مكانة رئيسية» وفي جریم الذات والآخر في شكل 
مبالغ فيه من غير وجه حق. فاليأس يأخذ الحياة نحو الموت› 
والانعكاس يؤرجح الكمال نحو الموت» فيتحول الشعور الديني إلى 
شعور میت ويتشح ببذه ال السوداء التي تجعل من الموت الكمال 
المثالي» حيث يتذوق الفرد مسبقا طعم الانبهار المبهج. 

فى حالة الأمة الحديدة الأسطورية والعابرة للقومیات» یکمن 
الانعکاس في تضخیم واقع افتراضي منقوش في قلب الشروع. ثمة 
إذأ ميل أكبر لدى المؤمنين لأن يصابوا بالشهادة المرضية» حيث يكون»ء 
المثال المناط بالحركة هو في أساسه مستحيل المئال ومنذ البداية. [101] 
بینما الشهادة المرضية تحمل معنى مأساوياً لدى أتباع هذه الجماعة 
القومية ‏ لا يمكن تحقيق الذات» وأن مطالب الفرد تواجه رفضاً 
قاطعاً أما فى الخالة الثانية» فإن غیاب المأساوي هو المعلوم. 

ويفقد الموت - قاتلاً أو مقتولا طابعه الفردي» أو الشخصي. 
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فالمقياس يتغيّر ليس في الوت فحسب ال الوجود العاس: في هذا 
ا لا بأس من الاستعارة المعلوماتية نظراً لأن عدداً كبيراً من أتباع. 
الامة العابرة للقوميات» يتقن استعمال تكنولوجيات التواصل الحديدة. 
عل غرار شاشة الکمبیوتر التي تفرغ من مضمونها نتیجه لفعل فیروس 
للذات في هذه الأمة الجديدة التي تتسم بالفراغ. فهو مدون بطريقة ما 
عندئک وفي کل االات لن یتحقق کمشروع. من جهة آخری» لیس 
تفاعل الکتروني وشکلي (من دون مضمون ثقافي آو اجتماعي) بین 
آعضاء جحاعة تفتقد التوجیه والثقافة اللجسدة. 

لدى تنظيم القاعدت يقترن الشعور بالانتماء إلى الاسلام حست ‏ 
ديح 9 NE‏ م 
الواقع ولیس مجتمعاً واحداً. [102] هذه الأمة الجديدة الأسطورية 
البحتة د 2 تفترض ضمناً وجود عدو أسطوري على غرارهاء عرب 
أسطوري» اختراع ابتكره ه أتباع إسلاميون. تكمن كل المشكلة في 
معرفة إن كان الأمر في هذه الحالة يتعلق بحرب بين الحضارات") 
في عالم يتسم بنهاية الأيديولوجيات”*'2 أو بظاهرة من نوع آخر. 


Samuel Huntington, «(؟تIراضحطkا راجع صموثئيل هانتنغتونء «صراع‎ 9 
"The Clash of Civilizations 2", Foreign Affairs, 72, n3, 1993. 

Francis Fukuyama, «ريخÎل| راجع فرنسیس فركوياماء عباية التاريخ والإإنسان‎ (1A) 
The End of History and the Last Man, New York, Free Press, 1992. 
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حتى ولو كان معظم أعضاء تنظيم القاعدة عرباء لكنهم ينتمون 
إلى مجتمعات مختلفة. ويعيش هؤلاء فى كون متعدد الثقافات» 
ويشاركون في تعددية ثقافية من دون أي انتماء لأي منهاء ويعرفون. 
كيف يعبثون أنفسهم ضد العدوء لكنهم عاجزون عن إيجاد نمج 
متماسك ومشروع لا يحدّد حصرياً بمبدأ مقاومة الشر المطلق. لهذا 
السبب» فإن انعكاس الموت في منطق الموت يتم بسهولة كبيرة. فهو 
النتيجة النطقية لکراهية العدو» وذلك من دون أن تحمل الهوية أي 
«(ثبات إيجابي للذات». ولهذا السبب» یصعب علینا القول بأن 
الوضوع یتعلق بصراع بین حضارتین» امحضارة الاسلامية واحضارة 
اا ل سا 
ا ثقافية غربية طوّروا E e‏ 
يتحول إلى عداء. بالنسبة لأغلبيتهم» يصبح الإسلام في هذا الوضع» 
اسما يستخدم كدعم لكره الغرب» تمليه عليهم وسائل الإعلام الغربية 
التي تندرج في منطق إنتاج'الخبر المستوحى من الغرب (كقناة الجزيرة). 


في هذه الخالة بالتحديد» ليس ثمة صراع بين الإسلام والغرب» 
بين حضارتين» بل ثمة عداء [103] تنشره جماعات مستغربة بشكل 
واسع. وهولاء موجودون في جیع الجتمعات التعددة الثقافات» 
وجددون آنفسهم کما هو حال بعض الطوائف التطرفت من خلال 
عدائهم للخرب الاسطوري والشيطاني. فلا الضمون الثقافي لحركي 
الشبکة. ولا منطق عملهم ولا ذهنیتهم ينتمي ال آية حضارة 
مستقلت ولا لأي نمط مسلكي للوجود قد یتعارض تعارضاً مستعصیا 
مع الخرب. فالأمر يتعلق بأبعد من ذلك» بانشقاق داخل العالم 
احدیث» یشکل فیه الغرب شئنا أم أبيناء اللاعب الاساسي. وخیر 
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دليل على ذلك هو ظهور أشكال طقوسية لهذه العداوة في العام 
المعاصر. إن أصل هذه التعارضات يرجع إلى أن الحداثة فقدت مركز 
ثقلهاء حيث تتألف أشكال الفردية بطريقة «تتعلق بالهوية». إننا نعبد 
فالات مشعارفة. اضف إلى ذلك مجتمعاً يتمحور حول وسائل 
ی (لا سيما التلفزيون). وحقيقة ات افتراضية في عالم 
یتعقد آکثر واکتر واخ لامساواة فادحة «معاشة ومضخمة عبر 
الشاشة الصغیرة)» فنحصل عندئذ على هذه الأشكال المتناحرة في 
تشكيل الأمة الجديدة على مستوى الكرة الأرضية. بالنسبة للوضع 
الإسلامي : ثمة ظاهرتان تضخم مداهما: غياب أي حل للقضية 
الفلسطينية التي أصبحت دملا في العام الاسلامي» مم کل ما حمله 
من إذلال وتفكك جعلتهما الشاشة الصغيرة حاضرين باستمرار فى 
حياة مسلمي الشتات في جميع أصقاع الأرضء وغانا عبن نف 
مباشر؛ من جهة آخری» شعور المسلمين والعرب بالإساءة حيال 
تدخل الغرب لأسباب استراتيجية» كإقامة القوات العسكرية الأمريكية 
في السعودية بعد الحرب على العراق في عام .٠۹۹۱‏ 

[104] الموت والخوف من الموت 

ليس بوسعنا أن نكون شهداء إن لم نتجاوز الخوف من الموت. 
لهذا السبب» » تتکفل بعض التنظيمات بالمرشحين للموت وتحضرهم. . 
فتقدم لهم احاءات » وتشربهم أفكاراً. ۰ في هذه الأشكال التقليدية. كما 2 
نى ورانا اند تتمتع الشهادة ببعد طقسي ة فی اخوهر. فنحن نحدذ على 
الشهداء ا ونمجد فضائلهم القتالية وقدرتهم على تحمل المحن 
والآلام لخلاص أمة المؤمنين من الانحراف والفساد (إحياء ذكرى 
موت الحسين أو ذكرى وفاة حمزة؛ عم الرسول). إن الموت هو موت 
الأشخاص المقدسين (صحابة الرسول أو أفراد عائلته أو سلالته)» 


وليس الأشخاص العاديين. تحدّ الأمة بأكملها على الشهداء وليس 
الأهل فقط أو الأقرباء. یکمن دورهم في احیاء شهادة هذه الكائنات 
البشرية الاستثنائية الذين يمنحهم التفاني الشعبي بعداً یفوق القدرة 
البشرية. يتحفظ كيار العلماء والشيوخ› بل إهم يعارضون الوضح 
فوق البشري الذي یمنح للقدیسین والشهدای بيد أن التفاني الشعبي 
يطالب به على حاله. لهذا السبب» لا نستسلم للشهادة الا استثنائیا. 


إن الشهادة الجماعية أو التي تنفذ بطريقة منهجية» من دون أن 
تدرج في منطق تعصبي وبدعي» هي ظاهرة حديثة. وقد بدأ مفهوم 
الشهادة الشخصية المرتبطة بالجهاد يأخذ أهميته بدءاً من القرن التاسع 
عشر وفي إطار تحديث المجتمعات الإسلامية. بيد أن هذا المفهوم. 
المرتبط بالجهادء بدأ يأخذ معناه الجديدء بعد محاولات التحديث التى ' 
قامت بها الأنظمة التي حصلت على استقلالها الوطني ثم باءت 
بالفشل» آو آزمة تشکیل مجتمعات في طور [105] الاستقلال أو 
السيادة (الوضع الفلسطيني» والكردي» والشيكتان..): انتقلت 
الشهادة من موقعها الهامشي والاحتفالي لتصبح مركزية وتترك اثرها 
فى الجتمعات الاسلامية التي تعاني آزمة. تتحول العلاقة بالوت ال 
ثلانة آشکال: ول العلاقة تتفرد» وتوضع» بشکل واضح لا جرد 
فی مکانة یتعذر على الانسان بلوغها. ثانی تصبح دنيویة» وتسیّس» 
وتأخذ معنى حديثاً يرتبط بالتمثيل الجديد للدين» والذي یتمیز عن 
تمثيل كان يتعلق بماض سحيق. فالشهادة التفردية تتوافق مع دنيوية 
الديني التي تتراجع أمام هذا العام وهمومه» وليس وفقا لعالم سماوي 
يتعذر الوصول إليهء والذي قد يعيد العدالة فقط في ار ارم سن 
هذا النطلق » | يعد الموت هو ذاك الذي نعيشه عير الشعائر وإحياء 
الذكرى فحسب»ء بل هو تنفيذ مجسد لاختفاء الذات» عبر فرد یقوم 


۱۷ 


ببذه المهمة كما هي. من هناء يبدأ الشعور بالقلق حيال الموت» 
واطخوف من الوت اللذین مجب تجاوزهها عبر الارتقاء روحیاً ال ما" 
فوق الحياة» ووضع المصير في عمل لا رجوع عنه . 


في وصاياهم» كما في مقابلاتهم» يؤكد الشهداء على عدم 
التناظر بينهم وبين آعدائهم. هم لا خشون الوت. بینما العدو يخشاه 
کثیرا. یغلب هذا الشعور بالواجهة حتی الوت؛ الشعور بالتحدي 
للآخرء بالتفوق على الآخر عند الإقدام على التنفيذ. بما أن الشهداء 
يعملون وسط بنى قائمة (حماس» الجهاد فى الأراضى الفلسطينية» 
البسیج - قوات التعبعة الشعبية - فى إبراق»: القاعدة فی حالة 
الاعتداءات التي ارتکبت في الولایات التحدة)؛ [106] فاحدی مهام 
هذه البنى تكمن في مساعدة الأتباع على تجاوز اوف من الوت عبر 
اللجوء إلى الصلاة» وتلاوة القرآن الكريم» وإلى تعيين شيخ يتكفل 
بالمرشح» والتردد على أتباع آخرين بانتظار الشهادة ليؤلفوا معاً «أمة 
صغيرة في الوت». بانتظار الموت» هذا شيء مؤكدء لكن كما لو 
أخهم غادروا الحياة وهم أحياء. يؤدي الموت أيضاً إلى تطهير الذات 
والتوبة. يطلب الشهداء من ذويهم أن يغفروا لهم المأسي التي تسببوا 
لهم بباء والتكفل بديونهم» وألا يرتكبوا أفعالاً قد تشوه صورتهم أمام 
الخالق""*. یضمحل امشوف من الوت عبر اللجوء ال رژية دينية 


)1٩(‏ هذا ما کتبه الشهید آنور سکر ال والده : «آرجو منك أن تنسى كل الأخطاء التى 
ارتكبتهاء وخلافاتنا. نت رجل مثقف وتعلم آن الشهداء یعملون یر العائلت؛ . 
ولكي يكون مثواها الجئة». وكتب إلى زوجته: «انسي كل المأاسى التى سببتها لك. 
أقتى من الله أن يببك أطفالا». .رواجم آنييس بافلوفسكي» حناس أو.مرآة 
الاضطرابات الفلسطينية. 065 2212015 Agnès Pavlowsky, Hamas ou le‏ 


frustrations palestiniennes, Paris, LHarmattan, 2000. 
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مفادها أن !لجان بيد اللمهء انش e‏ ا : 
فرجء مژلف کتاب «الفريضة الغاثبة»" ۲ یوکد أن كل فرد يعيش حياة 
عبد وسيموت عندما يحين أجله. أما الشهداء الإيرانيون فيكررون 
القصيدة التي ترسم قدر كل فرد عندما يحدد الله ا يقاوم. 
الشهداء الخوفب من الموت عبر هذا التمثيل للموت الذى خَدّدت 
ساعته مسبقاً. لن يموت الشهيد إلا حين تحين ساعته» شاء الوت 
التدس ام آبی. عندئذ. یقرر الشهید آنه من الأفضل له أن:يعانق 
الموت المقدس من أن يموت في سريرة خائفاً وأخرق. . ش ش 

پستنجد الضراع ضد الخوف من الموث بمستويات رمزية أخرى 
سائدة في العام الاسلامي والتوسطي؛ لا سیما مجنن الشرف. یجب 
النضال حتى الموت ضد الاعتداءات الإمبريالية الأمريكية (الحالة ' 
الإيرانية)» والروسية (الشيشان) والإسرائيلية (فلسطين)» [107] 
للحفاظ على شرف المسلم الذي لطخه هؤلاء» فيتحول مفهوم الشرف 
إل لازمة في الجهاد ضد العدو. لا یکف الشهداء في وصیتهم عن 
دكن 0 لتبریر التزامهم حتی الوت» وذلك ببدف جعل خیارهم 
حلالا آمام ذوعبم الذين غالبا ما يبدون تحفظهمء أو بهدف إخفاء | 
ارتباکهم» وتأکید صحة خیارهم آمام آنفسهم عبر موتهم في ریعان 
الشباب . وبذا يحطم الشهداء آحد آرکان الجتمع الذي یقوم 1 
المساعدة المتبادلة بين الأجيال» لا سيما في غياب دولة الرفاهية» التي 
تتكفل» كما في الغرب» بمشاكل المسنين. عند تذرّعهم بالشرف» 





. راجع جیل کیبیل النبي والفرعون؛ مرجم سبق ذکره:‎ )( 
Gilles Kepel, Le Prophête et le Pharaon, op. cit. 


(Y1)‏ راجع فرهاد خسروخافار» الإسلام والموت» مرجع سبق ذكره: 
L'Islamisme et la mort, op. cit. Farhad Khosrokhavar‏ 
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. يحاولون أن يتداركوا رمزياً هذا التقصير فى واجب مساعدة الأبناء 
للأهل. ۱ 

لا يحاول الشهيد أن يقلل من قيمة وجوده الشخصي فحسب. 
بل من قيمة ذويه أيضاً. تکمن الشكلة في معرفة ما [ذا کان قتل 
الأبرياء حلالاً في الإسلام. بالنسبة لمحفوض العسولي (أبو المنذر)» 
أحد قادة الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر» ثمة ثلاث فئات من 
الجزائريين: من يناضلون ضد الإسلام».من يقومون بالجهاد في سبيل 
دين اللهء وأخيراًء من يدعمون الإسلام عبر الديمقراطية 
والانتخابات. ويضيف. إن الفئة الثالئة هى فئة المخادعين ويجب أن 
يقتلوا كالفئة الأولى. في نمج يطالب بالنضال في سبيل الله وبالوت 
فى سبيل قضية كمكافأة بحد ذاتباء والنية نی فرض شکل لعدو 
السات ای يكن سن كاين طن هنذا شا عاد وون 
حلالاً دينياً» سواء أكان مسلماً أو غير مسلم. هذا الأمر يتناقض مع 
التقليد الإسلامي الذي يحرم قتل الشيوخ» والأطفال» والنساءء ويحرم 
قتل غيرالمسلمين تمن لا يشاركون في القتال. [108] بالنسبة للبعض» 
لا ينبغي قتل المسلمين حتى ولو كانوا على جبهة المعركة. 

ثمة علاقة صوفية تتطور أيضاً بين الذات والرغبة. الرغبة 
الوحيدة التي تستحق أن تحمل هذا ال سم هي الرغبة في الموت في 
سبيل الله» في سبيل قضيته» وأيضا حباً فيه. إن الانبهار الوحيد هو 
ذاك الرعه نحو الله ء .ولتی تحو الاشياة الادید فی اباق ان كه 
الرغبة على الله تفکك الروابط مع العالم» حتی العائلية منها. في حالة 
تنظیم القاعدة آو الشهداء الفلسطینبین» ولاسباب آمني غالباً ما جهل 
الأهل قرار آولادهم بالوت. زد على ذلك أن على الشهيد أن يبتعد عن 
كل ما يذكره بتعلقه بهذا العالمء ولا تستثنى العائلة .من ذلك. ينشئ 


١٠ 


التتطيم لقاء بين الشهيد الستقبلی وأعضائه» وهو لقاء لا يجب أن 
تشوبه أي 0 هذه احلسة المغلقة مع الموت أساسيةء والاجتماع 
بينهما يحت ان 'يترسخ. حت لو كان هذا الأمرمستحيلة ماديا کما 
کان ا الولايات المتحدةء خلال التحضير لاعتداءات الحادى 
3 ۳5 < و ۰ 7 ۰ 1 
EE‏ ؟» من الممكن تحرير نوع من وصية أو 
كتاب ملازم لصاحبه يخلق بطريقة ذاتية هذه الجلسة المغلقة» وسل أمة 
خيالية حلل قرار الوت» بوصفه عملاً مقدسا. هذا ما کانت عل 
القدس لهذا الوت» وضرورة التعمق ها قبل الاقدام على التنفيز"“. 
یطهر الفرد» وحضره للقاء الله في العام الآخر. إن دنيوية الدينى 
تصیح حاسمة: یکرس الشهید العلاقة الوثيقة مع العالم وطبيعة 
المقدس السياسية بامتياز. [109] فالتفوق المطلق للمقدس يجمع بين 
هذين المجالين» الدنيا والآخرة. ويتحول المقدس إلى دنيوي ويترك أثره 


يشكل الموت مفهوماً مركزياً في الشهادة الحديثة» لا لأنه يعنى 
اختفاء الفرد الذي يبب نفسه فحسب. بل لطبيعة الرهانات التی 
تدخل في اللعبة. لا ريب أنه» وفي جميع الأزمنة» خلال انتفاضات 
الم الا یاس شک الساطات اتمه انف ار هي الا 
وغالباً ما كان الحكم يتهم بالظلم. يؤكد حديث نبوي يذكر عادة على 
أن: «المُلْك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم». بيد أن مفاهيم 


) | راجع صحيفة لوموند» «المساء الأخیر ۰ قبل الحادي عشر من أيلول/ سیتمبر‎ (VY) 
. e Monde, ""Le deriner soir" avant lc 11 septembre", 2; octobre 2001. 
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العدالة والظلم حدد حسب الرؤية التقليدية التي كانت تنص على 
علاقة بين الأمير والشعب بمثابة علاقة الراعي بقطيعه» وهي علاقة 
تقوم على الاعتراف بتفوق الأول مقابل الحماية التي يمنحها للثاني. 


كانت هذه العللاقة تسه تستثني السياسي » وترفض أي مشاركة للشعب في . 
الحكم» وفي القابل» تقتضي من الحاكم أن يحمي رعاياه من الأقوياء 
في المملكة. 


ا ا لا لاف عونت 
الشهید حالاً إلى طرد الحاكم الظالم لإحلال آخر مكانه» على غرار 
الراعي الذي یقود قطیعه فحسب. بل یتعلق الأمر بنوع جدید من 
الفرد في طور التکون. یتمیز بمبداً التفرد الذي مجعل من الوت رهانا 
سياسياً من نوع جدید: تطرح بین السطور علاقة جديدة من نوعها مع 
السياسة» والثقافت والجتمع. قد تکون هذه العلاقة غير ديمقراطية» 
أو حتى ضد الديمقراطية» فالموت» من الآن فصاعداًء يولد الإرادة 
في إثبات الذات وليس ضرورة فرض حاكم جديد يتوافق مع النموذج 
التقليدي. [110] إن الشهادة تكمن في إبراز الرغبة في أن نكون ما 
نحن عليه» رغبة غالبا ما تكون مضطربة» منكرة» ومرفوضة من قبل 
وضع معاش وكأنه حتماً ظالم. وهي تعزى أيضاً إلى الورادة في تكوين 
أمة جديدة» مختلف مضمونا عن الامة الموجودة ولا تتطابق مع 
(لا سللام احقيقي. ۰ 

هذه الامة ابحديدة الضخمة. ٍل حد البالغة» تنفصل حتى عن 
التقلید» حتی ولو غیبت طابعها احدید نسبة إلى ماض أسطوري. فى 
الواقع»ء حتی عندما تبب نفسها لاعادة إنتاج هذا الماضي العريق» 8 
ماضن هفدل لا تفه لمات الا شاه راد یبرر الاضي ‏ 
الممعجد شرعية الطموح الجديد واحترامه الطموح الذي يقوم على عالم 
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الأخوة المتجددة؛ عالم تكون فيه الحقيقة اليومية السائدة مبنية على أنانية 

1 الفرد وعلی استحالة اتحاد القلوب. الامة التي یتمناها الفرد؛ ويدعو 
الله لتحقيقهاء هي تقديس الرغبة في العيش في مجتمع أخوي»ء مقابل ٠‏ 
عالم» يفكك بنيات الجتمعات القديمة ویود مجتمع الأنانية» من دون 
آن تتمکن الذات من تحقيق نفسها فعلياً» وموضوعياًء وواقعياً. 

يمكن التفكير بنوعين من الموت: فى الحالات الفلسطينية» 
والجزائرية» والإيرانية» يعبّر الشهيد عن تحقيق ذاته في الموت» بسبب 
(خفاقه في تحقیق ذانه دمة الامة. لقد عجزت هذه الأحيرة عن أن 
تتکون وفقاً لطموحات الشهید. کانت هذه الأمة حمل مشروعاً بهدف 
إلى إعطاء معنى لأمنيات الفرد الجديد. ۱ 

في حالة تنظيم القاعدة» الموت هو إشارة من نوع آخر للتخلي 
الرباني. إنه الشعور بانتزاع الذات لدى الذين يعيشون «افتراضياً» 
[111] مأساة الآخرين» ويوكلون لأنفسهم دور مصلح الأخطاءء لا 
لإصلاح العالم في اختلالاته الضائعة» ولا لولادة إنسانية جديدة» أو 
لإنشاء أمة جديدة» بقدر ما هو لتوسيع معنى معركتهم ضد العالم 
أجمع. نشهد «عولة» الوت القدس. التي تتضمن» في هذه الحالة. 
محتوى أنثروبولوجياً وسوسيولوجياً يختلف عن مضمون الشهداء الذين 
يسعون إلى تحقيق ذاتهم وسط أمة منكرة» حسب أمنياتهم. الموت» في 
هذه الحالة» يعيد ربط مفاصل العلاقة بين الذات والجماعة نشکا 
جديد. إنهم أفراد يتوقون إلى هوية» وينكبّون على هذا النوع المعولم من 
الشهادة: شباب وسمتهم البلدان الأوروبية (كفرنسا وإنكلترا)» أو 
مهتدون يتوقون إلى الاعتراف ببم» أو مهاجرون يشعرون بفجور 
الغرب بعد أن عاشوا فیه. 0 ) 


. تعزى الشهادة» أياً كانت طبيعتهاء إلى الرغبة في الموت» وتیل 
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وفقاً لأسئلة واضحة ومكررة: ما هو السبيل لتجاوز الخوف؟. كيف لي 
أن أضبط خوفي من الموت؟ إدارة عملية القضاء على الذات؟ إضافة 
إلى أنواع أخرى من الأسئلة: كيف يلحق الموت بالعدو؟ كيف يقضي 
بم ارد عل اراد لبين. لهنم اة اة با خر ؟ ولاا يستطيعون 
ات عن آنفسهم؟ في عبارات آخری» السبيل إلى القضاء ء عل 
الا من دون أدنى شعور بالذنب» اومن دود العأثر بارتکاب 
حرم أساسي». وهو الحق بقتل الآخر؟ 

اة الخوف الذي قد يسيطر على الفرد» تعدا عش أشكال 
الإبحاءات الذاتية التي سبق ذكرهاء غالباً ما يشار إلى الجنة. ويصبح 
التركيز على حياة أخرى» أبديةء في عالم [112] أفضل بكثير من الذي 
يقيم فيه التابع. يكافئ الله عمله ويمحو له ذنوبه كلهاء ويرفعه إلى 
مرتبة المختارين. في هذا العمل» وعبره» ينجح الشهيد في تجاوز 
تفاهة وجوده في هذا العالم»ء وفي معانقة الهناء في العالم الآخرء 
كثمن ومكافأة لعمله المقدس. 

ما يبقى هو مساعدته على تجاوز تحريم قتل أفراد آخرين ليسوا 
متهمين بشكل مباشرء أو ليسوا مسؤولين بشكل تام عن وضع 
الشهید. حسب تفاوت نظرة هذا الفریق آو ذاك تطرح وسيلتان: من 
جهت هناك آراء فقهية تعطيها المرجعيات الدينية التي تحلل قتل أفراد 
یشارکون من بعید آو من قریب في نظام سياسي یضطهد السلمین. 
وهذه الفتاوی تعلن» في الوقت نفسه بأن قتل المسلمين الذين 
یساهمون باستعباد (خوانهم في الدین» حلال آیضا. 

هناك وسيلة أخرى لقاومة محرم القتل» تکمن في تدریب التابع 
ذهنياً على القعل أو المجازر التي تحدد كطقوس دينية» حيث يُغْتال 
«الأعداء»» كأشرطة الفيديو الموجودة في بريطانيا ‏ والتى كانت 
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موحود E‏ مقاتلين مسلمين في معارك دامية مع 
ا في نباية المطاف. أحدها شريط سجلته جماعة جزائرية 
و وحمل عنوان E‏ يباع في لندن في بداية العام 

٤‏ سر ره ۰ جنيهات . یبدا الشريط بدعاء: «قاتلوهم 
إلى أن ينفذ حكم الله على الأرض». يليه التعليق : «أعداؤنا يناضلون 
باسم الشيطان» وأنتم تناضلون باسم الله». .1131] ينصب المجاهدون 
6 للجيش الجزائري. يقترب موكب عسكري من الطريق ونرى 
انفجارا يقضي على الشاحنة وعلى الجنود الذين کانت تقلهم. یقترب 
المجاهدون من مكان الانفجار وتبين الكاميرا المجزرة. تظهر أجساد 
الجنود الجزائريين غارقة في الدماء» جسد بدون رأس» وآخر لم يبق 
مه سوى كتلة لحم ممزقة. فجأة يعلو صياح أحد المقاتلين: ما زال 
أحد الجنود على قيد الحياة. يشهر المقاتل خنجراً ويذبح الممدد على 
الارض على الفور. تظهر الكاميرا حمس مرات الدم الذي ينفر من 
أوداج الرجل المذبوح. يكرر هذا العمل مع باقي الجنود الموتى. شريط 
آخر عنوانه «مرآة الجهاد» يعرض الطالبان في أفغانستان وهم يحزّون 
بالخنجر رؤوس جنود حلف الاأطلسي. وآخر صوّر في البوسنت 
یمرض معرکة ابلهاد ضد الکفر. هدف هذه الأشرطت. من جهت ال 
نزع صفة الإنسانية عن العدوء سواء كان مسلماً (الجنود الجزائريون 
الذين قتلوا هم مجندون انخرطوا على الأرجح بالقوة في اللجيش)» 
ومن جهة آخری. ال تلقین درس في فن القتل. يعرض القتل كعمل 
ذبح مقدس (كما يذبح الخروف) ويمتد ليشمل عدو الإسلام. العدو 





7۲36 راجع صحيفة ذي أوبسرفرء «عليك أن تقتل ياسم الله إلى أن تقتل»۰‎ )۷۳( 
Observer, "You have to kill in the name of Allah until your are 
killed", The Observer, 27 janvier 2002. 
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كحيوان يحلل ذبحه. اللجوء إلى السلاح الأبيض» يبدف» من جهةء 
إلى تعزيز هذه الفكرة. ومن جهة أخرى. إلى التذكير بوقائع مسلحة 
لابطال في الاسلام. ٠‏ 


۱۱۹ 


خاتمة 


[329] لقد عرضنا نوعين من الشهادة فى هذا الكتاب. يتعلق 
الأول» وهو كلاسيكي نوعاً ماء بالذين يتوقون إلى تأليف مجتمع 
مستقل» وأمام استحالة بنائه» یلجأون ال الوت المقدس» مساهمين 
بذلك في إقامة أمة من بعدهمء وبالقضاء ء معهم على أكبر عدد بمكن 
من الأعداء. وبالتالي» يشركون الذين يعتبرونهم العائق أمام م 
لمجتمع وطني يتمنونه في سريرتهم» في اضطرابهم | 

ثمة شهادة أخرى تؤازر الشهادة الكلاسيكية» لكنها أكثر إرباكاً 
في طموحاتها. فهي تطالب بمجتمع غالمي یتجسد في عولة اسلامية 
عبر تحطيمها للشر الذي يعارضها: الغرب المجسد في الولايات 
امتحدة» ثم بدرجة أقل» في المجتمعات الغربية الأخرى.. تكمن 
أصول هذا النوع الثاني من الشهادة في القضاء على العالم القديم الذي 
شکل النظام العالي من خلال ثنائية الغرب والشرق» وفي اضعاف 
الخيال القومي» الناتج عن آزمة الولاءات ومبادی [ثبات الهوية الذاتية 

في آمم تشکلت عقب العولة. . الاسلام هو الذي عين للعب دور قطب 
الولاء» والناطق الرئيسي باسم هذا التوعك؛ حتی مع کونه لیس 
الوحيد. في الواقع › عدد كبير من المجتمعات الإسلامية تعيش في 
وضع حرج. في بعض الحالات» استحوذت دولة ما تحولت إلى نظام 
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ورائي» على الاستقلال» كما هو الحال في الجزائر. وفي حالات. 
آخری» ان الصراع في الشرق الاوسط هو الذي أحیا شمور الغا 
الاسلامي بالذل آمام !سرائیل التي تعتبر عميلة |مبريالية للغرب. ثمة 
نظام آخرء تکمن جذوره في انبثاق بلدان اسلامية جديدق بعد انهیار 
الامبراطورية السوفیاتیة. عاجزة عن بناء نفسها بعیداً عن هدر الدماء 

والسبب یکمن في جزء منه في |مبريالية القوة الاستعمارية احدیدقی 

روسیا. 


غیبت جزثياً الدعوة إل مو ضرعتن آساسیتین : الهاد والشهادة 
تعددية هذه الظواهر وخاصية کل حالة. تعطي الدعوة إلى هذا التمثيل 
طابع الكونية لعاناة البعض والبعض الاخر» وتوهم بدافع واحد هو 
نفسه للجمیع. في الواقع» هناك عالم بأسره من الاختلافات بین 
الفلسطيني الذي يطالب بأمة» والشيشاني الذي .يطمح بالاستقلال عن 
روسياء والبوسني الذي كان يطالب بانسحاب الجيش الصري» من 
جهة» ومناصري القاعدة الذين يضعون نصب أعينهم تدمير الإمريالية 
الغربیة» من جهة أخرى. يريدون هدم الغرب لا لإحلال نظام ملائم 
آخر مکانه على غرار اليسار الثوري» بل لكسر عالم منحرف 
ومتخطرس ‏ لکن من دون إحلال مبدأ نظام كوني آخر مکانه. 

إن تزامن هاتين الظاهرتين ‏ إحداهما قومية» والثانية عابرة 
للحدود القومية - يولد روابط بينهما. لكنهما تبقيان مختلفتين في 
طبيعتهماء فإن كانت الحالة الأول هي حالة عالم الأمم» فالثانية ترجع 
إلى نظام شامل جديد في طور التكوين» حيث تظهر آثاره غير المتوقعة 
في هذا النوع من الشهادة. يتشكل العام الجديد» حيث يُعبّر عما 
يزعجء والذي يرفضه الكثيرون من دون معرفة طموحاتهم وحلولهم 
کبدیل» في الفجوة التي ترکتها الأمم وانبیار النظام القدیم. في معنی 
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آخرء موت النوع الثاني درامي وغير ڪل : درامي لأن الأمر يتعلق 
بموت الا لاف من الاشخاص. ۸ یکن لهم آي التزام مباشر بحرب 
غير معلنة وغير محددة بشكل واضح برهانات خصوره؟ وغیر مد 
لأن اك يدك اب در اتا م ا 
و E‏ الانسانیت حیث الاتساع يطال حتى 
خيال وشروط عيش لسن هو لاء المحركين فحسب» بل أعداءهم 
ای قل تحمل شعارات ك «قراننا هو دستورنا» أو «الإسلام نظام 
ا أو E e‏ معنى في أمة ماء وفي 2 
[سلامية. ولکن عل مستوی العالمء هذا كرس لوسرم 
ینادون باسلام شمولی. 

ویصبح السوال عندئذ هو التالي: ما هو السبیل لفهم هذه الحمية 

حتى الموت الل وتهدف في الوقت نفسه 
إلى القضاء على الآخرين 

إن المدينة الحديثة» لاسیما الدن الكبيرة التى تعتبر «مدن 
مداخل»۰ هي بمثابة عواصم هائلة ومجهولة. حيث الشعور يت 
الذات والارتباك الناتجین عن الهیجان الشامل وغیاب کل العام» حتی 
فى وجود يجتمعات ظاهرة ومرئية من حيث اكان ا 
(شيناتاون 5ه]هدنطك مخلا) پشعر بالذوار. ابا مدن خیفة على 
الأقل من حيث الإباحة الجنسية والاختلاط و«الفجور» التي حولوها 
إلى مدن سادوم وعامورة وبابل للعديد من المهاجرين» بل أيضاء 
للذين يشعرون بأنهم عاجزون عن مواكبة الحداثة الجاحة والشيطانية. 
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ولد الشعور بالأمة الجديدة في هذه المدن» أكثر منه في مدن البلد 
الأصلى» حيث غالبا ما يكون الفرد مقمطأً بالقميص الجبري الذي 
فرضته علیه لا احکومة فحسب؛: بل الضخوطات الاجتماعية آیضا. قد 
نثور في القاهرة آو في طهران: آو حتی في ضواحي الجزائر 
الفقيرة» أو حتى في الضفة الغربية (فلسطین) بيد أن النتيجة هي نوع 
ف مخرکة پرقیط بالامة الاسلامية آکفر معه بالعال:فی عمله. حتی 
الثورة الإسلامية التي كانت تطمح إلى تصدير الإسلام إلى أصقاع 
الأرض كافة» تراجعت أمام بديهية طابعها القومي» ول تستطع أن 
تمارس تأثيراً فعلياً إلا فى لبنان» فى بلد یفتقد حکومة ويعاني آزمت 
عن طریق الطائفة الشيعية والساعدات الادية والالية التی تقدمها ون 
الله. وبعد بضع سنوات». عاشت وهم الثورة ذات الطموح العالي» 
وما كان طارثئاً هو مقاومة العدو العراقى ومناهضى الثورة فى 
الوا کا د ا یی کے اال اہ کو ی ای 
الغرب» في مدنه العولت حيث كل شيء موجود. وحتی في معنی 
ماء يسودها وضع عدم استقرار عميق» وضع الرفض التبادل وعدم 
التفاهم الثقافي. قد يلد مشروع ولادة إسلام معولم مرتبطاً في الامة 
احدیدة العابرة للحدود القومية في مدن کنیویورك آو باريس» أو 
مدرید. آو مامبورغ أو روماء أو لوس أنجلس» أو ضواحيها. لن 
تستطيع هذه الفكرة أن تنبت في مكان آخرء إلا فى قلب الخرب 
نفسه» في مدنه الأكثر تحضراًء لا في البلدات او مدن البلدان 
الاسلامية قليلة التحضر, ان عناصر القاعدة الذین قاموا باعتداءات . 
ْ الحادي عشر من أيلول/ سيتمبر» ليسوا غرباء عن الحياة فى الغرب» 
أو عن واقع الحداثة» بل إنهمء على العكس تماماًء على علم تامء 
وإدراك وثيق بالعالم الغربي للتثبت من تفوقه اشوهري أو عدم 
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الالتزام بمعركة تنبثق من شعور بالنقص أو بالهلع. إن هذا المزيج ٠‏ 
المتفجر بين المشاركة في الحداثة ورفض اعتراف العام بالإسلام» في 
نظرهم» a e‏ أمام غردهم» ويغذي کک 
يشعرون بأن الإسلام. ینتقد بقسوت وآن السلمین مضطهدون. یشعروه . 
أيضاً بأن الاسلام الذي كان في الاضي في قلب العالم ال متحضر. 
والسیطر والوائق من نفسه لى يعد في الحاضر إلا عبارة عن مخيط 
يتلاعب به ويبمشه عر وعم الأخلاق» يدف إل إذلاله 
وکسر کرابة آتباعی وهدم اخ سون قار أمام هيمنته غير الشرعية. 
يشعرون با حيال بلد كإسرائيل عدد سكانة لا يجاوز العشبرة 
ملايين» يحتقر مليار مسلم» عينوا أنفسهم ناطقين باسمهم بالوكالة. 
الإسلام الذي كان في الماضي أحد الأسياد الأكثر رهبة في العالمء 
يصبح اليوم تحت سيطرة غرب لا يكن له أي اعتبار أو احترام» ولا 
أدنى شعور بالتضامن حيال آلام وفواجع الذين نصبوا آنفسهم 
- کممثلین عنه. بيد أن من يصدرون هذا الحكم هم الأكثر تأثراً نوعاً ما 
بالغرب. لا يفتقدون الحداثة أو التحضر. معظمهم لا يعاني سوء 
معاملة أو تبميشأً على الصعيد الاقتصادي (ثمة فى الغرب نفسهء من 
يعانون أكثر منهم بكثير الفقر والاندماج الاجتماعي والاقتصادي). 

هذا الاسلام الذي یسعون لوضعه في مواجهة الغرب» لیس 
حضارة مختلفة فحسب» بل هو الوجه المظلم من الحضارة العالمية 
الجديدة» حيث الغرب يعتبر واجهتها. 

لا يشكل الشهداء وإسلامهم المتطرف سوى أقلية صغيرة في 
المجتمعات الغربية. بيد أن هذه الأقلية فاعلة» ولهذا السببء إن 2 
السعى لتحميل مجمل المسلمين كل مساوئ هذه الأقلية كبير جداً. إن 
الاسلام حسب البعض» لیس قابلاً لأن یتکیف مع العال الحديث» 
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مع الفردء مع مجتمعات الحق والمساواة التى تنيثق منهاء لاسيما 
المساواة بين الرجل والمرأة» والتي تفترض مشاركة الجميع في تصور 
سياسي تعددي وديمقراطي. هذه الأسئلة» في صيغتها هذى 
طرحت ‏ منذ نصف قرن» في موضوع الديانة الكاثوليكية. 


بيد أن هذه الأخيرة» آدرجت التمثیل الديمقراطي في مظاهرها 
الأساسية. وليس ثمة سبب يحول دون اتباع الإسلام النهج نفسه. 
لذلك» ينبغي عليه إيجاد الفقهاء الذين يقدمون التفسيرات التراتبية 
والتاريخية اا القدسه» وحماعات تعتمد العادات والتماليد 
الحديثة في نمط عيشها. ما زال العنصر الأول في بداياته» رغم وجود 
بعض المفكرين الجدد في إيران» ومصرء والمغرب العربي» وفرتساء 
وانكلتراء وتركياء وبلدان كثيرة أخرى» يسعون إلى تجديد الفكر 
الإسلامي» وإظهار قابليته على التكيف مع التعددية الديمقراطية. أما 
العنصر الثاني فهو على الطریق الصحیح» وهو تکیف مسلمي الشتات 
مع الحياة الحديثة. هذان العنصران ما في طور التكون في الجتمعات 
الااسلامية نفسها > سواء في ایران» في مصرء آو في الخرب. 
فالتأملات حول الاسلام ومرجعیته الدیمقراطیة» تضع هيبة الاسلام 
المتطرف على الحك. مایعوق» من الآن وصاعدا الانفتاح 
الديمقراطي في المجتمعات اه هو الصراع في الشرق 
الأوسط وصراع كشميرء والشيشان» ووجود الطبقات المسيطرة التي 
تقوم على المحسوبيات» وحتى على الفساد» والتي تحتکر السلطة 
وتقمع مطالبة الطبقات الصاعدة بالديمقراطية. إن إدراج الديمقراطية 
في هذا الجزء من العالم يعوق سيطرة هذه الطبقات على الطاقات 
الاقتصادية والسياسية في هذه المجتمعات. 


إن الشهادة : لیست مرضاً خلقیا آو طفولیا یعانیه الا سلام» بل 
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وسيلة للارتقاء بالكرامة في أوضاع تكون فيها هذه الكرامة ممنوعة على 
السلمن» وهي وسيلة للتنصل آمام الصاعب وتغييبها عبر الهروب 
نحو الوت» مع عزاء ضعیف وخطیر یکمن في جر الأعداء والذات 
إلى هذا الموت. طالما أن المشاكل الاساسية موجودة فان الرشحین 
للموت سيكونون موجودين. إذا تم حل هذه المشاكل» فلن ختقی 
هو لاء ماما لکن عددهم سیقل ال أن یصبح هامشیا. المجتمعات 
العاقلة لا حث الناس خا معانقة الوت القدس. من یلجأون الیه 
يشكلون أقلية صغيرة» طائفة من الأفراد التحمسین. فی هذا الشکل 
الهامشي» یصعب القضاء علیهم کلیاً لأن مجتمعاتنا الحديثة 
والديناميكية» لكن غير المتكافعة والظالمة» حيث الاختلالات 
الاجتماعية بنيوية» هي التي تفرزهم. ٠‏ 

كان هيغل يعتقد بأن النضال للاعتراف بالكيان يؤدي إلى مواجهة 
بين السيد والعبد» ولكن ليس إلى الموت. في الواقع» في حال موت 
العبد» لا یبقی آحد لكي یمارس السید سیطرته وهیمنته علیه. . تفتح 
الشهادة الحديثة فضاء جديداً من العقولیت في النضال للاعتراف 
بالكيان قد يمر عبر الموت واللجوء إلى المقدس. قد يشهد العصر الحالي 
تغسيها إبماقا لهذا الشکل من الوت المقدس. 


۱۳۳ 


صر ر ہہیا 


شيعة العراق 


- جذورالحركة الفيدرالية 


٠‏ النفط واكاستبداد 


الاقتصاد السياسي للدولة الريعية 


إدوارد مسورس ‏ 


مايكل روس 
تيريلينكارل 
بول ستيفنز 


- مجيدالهيتي 


جوردون جونسون 
نانسي بیردسال 










دینامیکیات النزاع في العراق 
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غيليرمو أودونيل 


من الحكم السلطوي 


والديمقراطية في أميركا 
استنتاجات أولية حول الديموقراطيات غير المؤكدة 
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هذا الكتاب 
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5 تون 30 
ساول هذا القديب ظاهرة الغمنيات الاستشهانية. 


بحسب الأصوليين: والانتحارية. بحسب الغرب. ويبحث 
المؤلف في الأسس الدينية التي قامت عليها مفاهيم 
«الجهاد» و«الشهادة». معرضاً هذه المفاهيم لتأويلات 
وتسميات المجتمعات الحديثة. خاصة في الغرب حيث 
تعيش جاليات مسلمة يعاني الكثير من أفرادها مشاكل 
في الاندماج. ويواجهون أشكالاً عديدة من الظلم والإهانة 
والتمييزء التي تنتج؛ بدورهاء أشكالاً موازية من الكراهية 
والعنف. ويرى المؤلف أن استمرار هذه المشاكل يعني 
أن المرشحين للموت سيظلون موجودين. مؤكداً أن القضاء 
عليهم غير ممكن طالما أن الحياة الحديثة نفسها هي 
يعود المؤلف إلى التاريخ: مركزاً على استشهاد الحسين 
كنموذج قابل للاحتذاء. ویناقش الأأفکار التي طرحها 
مفکرون وکتاب اسلامیون وغربیون حول الاستشهاد. 
وتداخل ذلك مع تأثيرات السياسة ومصالح الدول. 
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